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كلمة فى البدء 


« ... قالنمى ليس موضوعا يحفل به الشتغلون بالمثل 
اللغوية: والذين يرون إقامسة الحدود بين المسواب 
والخط ا أو يرون الصواب رأيًّا واحدًا. النحى مَشئَلةٌ 
الفتّانين والشعسراء. والثمعراء أو الفقاتون هم الذين 
يفهمون النحىء أو هم الذين يبدعون النحى؛ فالند إبداع» . 


الدكتور 


مصطفقى ناصف 


لكمه. وأمأاعوور- أن يبصبصبا :10 


مقدمت الطبعت الثانيق 


هذه هى الطبعة الثائية من هل! الكتاب أقدمها للقراء المتخصصين بعد نقاد الطبعة 
الأوثى بزمن طويل» وكانت الطبعة الأولى فى سنة ٠19417‏ وكنت أظن أن الكتاب 
بذلك قد اسعفد غايته» وأدى ما رجوته متهء ولكن إللمام كثير من طلاب العلم» 
وكثير من الزملاء الممخلصين على دعانى إلى تقديمه مرة أخرى للقارئ العربى . 

وقد كانت استجابة أبناء الحقل اللخوى لهذا الكتاب أول صدوره ما يبعث على 
الرضاء ويفضى إلى غير قليل من السرور. فقد تفضل الزميل الكريم الدكتور يحبى 
أحمد أسداذ علم اللغة المساعد بقسم إللغة العربية بكلية الآداب فى جامعة الكويت 
بعرض هذا الكتاب والتعريف به وتوجيه بعض الملاحظات عليه فى المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية شتاء عام 1984 » وكان عمله هذا ما أثلج صدرى» وجعلنى أشعر 
بأننى أسير فى طريق صحيح . 

وقد عقدت حلقة دراسية موسعة عن هذا الكتاب فى أوائل عام ١586‏ بكلية دار 
العلوم جامعة القاهرة تولاها المرحوم الدكتور محمد فتيح أستاذ علم اللغة المساعد 
بكلية دار العلوم » ودارت مناقشة واسعة من المتتخصصين فى اللغة والدحو والأدب 
والنقد الأدبىء وأبدى عذد منهم ملاحظات طيبة يمئعنى نوف الثناء على الئفس 
من ذكرها. ولكن هله الملاحظات كان لها من الأثر الطيب فى نفسى ما جعلنى 
أرتبط بموضوع هذ! الكتاب فيما أنتجت يعد ذلك من أعمال . 

وقد كانت استجابة كشير من الزملاء فى مجال الدرس الأدبى أكثر وضوحا من 
الزملاء فى مجال الدرس اللغوى إذ تلقف بعضهم ما أشرت إليه فى المببحث الأخير 
من هذا الكتاب» وهو ما أطلقت عليه #المرتكز الضوئى» فى القصيدة واحتفى به» 
وطيقه فى بعض أعماله. 


كل هذا يدعونى اليوم أن أقدم لزملائى ‏ وأبنائى الطلاب فى الدراسات العليا هذا 
الكتاب مرة أخمرى آملا أن يجدوا فيه بعض ما يشغلهم ويجيب عن بعضض الأسئلة 
لديهم أو يثير عددا منهاء وآملا أيضا أن يكون وقعه على نفوسهم مثل وقعه على 
تفوس إخوان لهم سبقوهم فى السنوات التى انقضت منذ ظهوره الأول حتى الآن. 

لقد كانت الفكرة التى شغلتنى فى هذا الكتاب هى تعائق الدحو والدلالة تعانقا 
حميما بحيث يكون الفهم الصحيح للتحو هو الفهم الصحييح للأساس الدلالى 
الذى يقوم عليه النص» وظلت غراءاتى بعد ذلك تغذى هله الفكرة وتقويهاء مما 
يؤكد أن هذه الفكرة صائبة وتمتاج إلى متايعة . 

لقد كان التفكير فى الأدب يقوم على النظر إليه بوصفه جملا . يقول ريتشارد . 
م. أوهمان: إن العمل الأدبى بلا خلاف_ مؤلف من جمل» معظمها منظم 
تنظيما جيذا» وكثير منها منحرف (لا با معنى الاتتقاصى) وبعضها غير مكتمل » 
ومنل تقرر هذاء فإن مسجهودا قليلا فى التفكير فى الآدب بوصفه جملا ريما يؤدى 
إلى البصيرة التى تنظر للأدب على أنه كذلك . 

ولكن هناك اتهاها واضحا الآن ينظر للعمل الأدبى على أله نص بحيث تصبح 
الإمملة هى وحدة هذا النص» وأيا ما كان فإن كل عنصر فى بئية النص يمثل ججزء؟ فى 
يناء دلالته» سواءأ كان عنصرًا صوتيا أم صرفيا أم نحويا. و ذا كان #النحوة فى مفهومه 
العام هو مجموعة القواعد المتتوعة المتعددة التى تحكم بنية نص ماء فإنه يسوغ لنا أن 
تطلق على هذه المجموعة كلها مصطلح (النحو». والتفسير الدلالى لأى نص يقوم 
على معطيات «مفرداته؛ المؤلفة فى «نظام؛ لغتهء وهذا التأليف فى الوقت نفسه يكون 
سياقه اللغوى الخاص يهء ويبنيه بروابطه وعلاقاته» ويحدد أبعاده النصية . 

لقد تناول بعضص الباحثين قديما وحديثا أهمية «النحو؛ فى تفسير دلالة النصى وبينوا 
ضرورة الاعتماد عليه فى كشف خصائص الأساليب . يقول رينيه ويلك : #إن دارس 
الأسلوب لا يمكنه التقدم فى حقله ما لم يثم بالنحو بكل فروعه: بالصوتيات» وعلم 
الأصوات الدالة» بالصرف» والتركيب» وعلم المعاجم» وعلم المعانى276. ويقول 


1) رينيه ويلك» مفاهيم نقدية: 411 (ترجمة د. محمد عصفور_عالم المعرفة ‏ الكويت) . 


١ 


رومان -جاكوبسوت: الإن القوة الشعرية للدحو قد لاحظها من قبل كل من اللغويين 
والشعراء». وينقل عنه جون كدوين أيضا: «إن المصادر الشعرية الكامنة فى البناء 
الصرفى والتركيبى للغة أى شعر النحو ونتاجه الآدبى » ونحوية الشعر لم يُعترف بها 
من قل النقاد إلا نادراء وأهملت إهمالا يكاد يكون تاما من قيل اللغويين» وعلى 
العكس فإن الكتّاب المبدعين عرفوا غالبا الاستفادة بجالب عظيم منها» .27 ويؤكد 
جاكوبسون أن «النحو» هو الركيزة التى يرتكز عليها المعنى 29 , 

لقد خصص جاكويسون فصولا من كتابه #مقالات فى علم اللغة العام» لدور 
قواعد الدحو فى بنية النص الشعرى» سواء توافقت الجملة الشعرية مع القواعد أم 
انحرفت عنهاء ويقول إنه إذا تخطت الجملة القواعد النحوية» فإنها تتحول إلى 
كلمات متجاورة » ذلك لأن العلاقة وثيقة بين النحو والمعتى . ويضرب مثالا على ذلك 
بالجملة الشهيرة التى استخدمها تشومسكى تدليلا على درجة من درجات «الدحوية» 
قعم مله تلقصتصية0 وهي : ."إأقتام عن جوولة ققعل1 مموع ‏ ومهلوو[مت «أفكار 
عديمة اللون خضراء تنام فى غضب4؛ إذ كتب معلقا: 

إذا فككنا العيارة فسوف نجد لديتا #مسندا إليه» قى صيغة الجملة «أفكارة يستد له 
احدث «تنام؛ . وكل من المسند إليه والمسند له وصف» فالأفكار عديمة اللو 
وخمضراء» والئوم الهادئ فى غضب. وأيا كانت درجة #نحوية؛ هذه الجسملة أو 


)١(‏ جون كوين» بناء لغة الشعر: ١١4‏ (ترجمة د . أحمد درويش .دار المعارف عام ١1491‏ ) وينقل جون 
كوين في هذا الفصل انظام الكلمات) كثيرا من آراء رومان جاكوسون فى كتابه "مقالات فى علم 
اللغة العامة كما ينقل آراء بعض الشعراء مثل أراجون الذى يقول: #ليس هناك شعر ما لم يكن عناك 
تأمل فى اللغة؛ وفى كل خطوة إعادة ملق لهذه اللغة» وهو ما يضمن تحطيم الأطر الثابتة للغة 
وقواعد النحو وقوائين المقال» . ويلاحظ أن الشعر يتميز بأنه المجاوزة» منتظمة » وأن الشعر الفرنسى 
فى مسجمله يبدو سمحترما للقواعد النحوية» والمخائفات تبدو ذائما حبية إلى حد عا حتى مالارميه إلذى 
يبدو أنه كان يببحث معتمدأ فى «اللجاوزة؛ النتحوية عن المصدر الرئيسى لكتابته الشعرية» وكأن يقول 
عن نفسه #إنتى تركليبى؟. ولقد كانت بعض قسائده من خلال خرقها لقواعد التركيب تتتحدى 
المعقولية . ويبدو أن الشعراء الفرنسيين استجابوا لنصيحة هيجو : «اتركوا التحو قى سلام», 

(7) السابق» وانظر آيضا» فاطمة الطبال بركةء النظرية الألسئية عند رومان جاكوبسون : 8/ (المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع عام 15917). 


1 


درجة قبولهاء فإنها تبقى فى نظر بجاكوبسون جملة؛ وتحتفظ فى وضعها هذا بطبقة 
أولى من طبسقسات المعنى » لأنها مع هذا تحترم العسرف النتحوى هنا من حصيث 
العلاقات. أما إذا اتتهكت النحو بأن تكتب هكذا #غضي فى هادئة نحضراء لها تنام 
اللون عديمة أفكار» فلن تكون والخال هكذا جملة ولن يكون لها معنى» ولكنها 
ميجرد كلمات متجاورة . 

إذن «السعليق؛ بين الكلمات هو الذى يكسب الجصملة معتاهاء أما الكلسات 
الحمرة» أو المستقلة فلن تكون كذلك . وإن بدا بعض أنواع الشعر الحديث كذلك» 
أى كلمات متجاورة» على المتلقى أن يركبها بطريقته الخاصة ليقيم بيتها نوعا من 
العلاقة تكسبها معنى . «ويرى جاكوبسون أن العبارة تكون ذات معتى إذ! كان يمكن 
عرضها على معيار الحقيقة » وفى رأيه أن العبارات «الدحوية» ينطبق عليها ذلك . 
قمثال تشومسكى ذو معنى » لأننا نستطيع أن نتساءل إذا ما كان صحيحا أو غير 
صحيح وجود أفكار لا لون لها خمضراء تنام فى غضب» وأن تكون الإجابة: لا. 
هذا غير صحييح؟(21. ومن الواضح أن جاكوبسون هنا يهتم ما يطلق عليه (القوائين 
الاختيارية» مع «التعليق» الدحوى . 

إثنا الآن أمام قضيتين مهمتين فى إكساب الجملة معناهاء أولاهما: التعليق 
النحوى + والأخعرى هى درجة القبول ومدى موافقتها للحقيقة الوضعية أو الابتعاد 
عنها . وقد حفلت الدراسة اللغوية فى تراثنا بإشارات لامعة إلى عاتين القضيتين قد 
تكون متنائرة أحياناء أو تمرعابرة أحيانا أخرى» ولعل هذا لكونها مستقرة فى 
الوعى معترفا بها . 

أما «الععليق» التحوئ ودوره المهم فى عقد التركيب فقد كان متنطلقا واضحا 
لتداول «الكلام» فى موروثنا النحوى الأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد 
شيئاء وإذا قرئتها بما يصلح؛ حدث معنى » واستغنى الكلام 9 والمعنى لا يحصل 


(1) جون كوين. بناء لغة الشعر: ١10‏ ؛ وانظرأيضا 4711 2777 وقارن ممافى النظرية الألسنيية عند 
رومان جاكوبسون ص ١7/4‏ 
(؟) المبرد؛ المقتضب 17/4 (تحقيق الأستاذ عيد القالق حعضيمة). 


١ 


من الكلمات المستقلة » أو الكلمات الحرة» بل يُجْنى من #الكلام»؛ لآن الكلام 
#إغغا وضع للفائدة» والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة» وإفا تجنى من الجمل 
ومدارج القول:0. وقد أورد ابن فارس تعريفين للكلام فقال : #زعم قوم أن 
الكلام ما سمع وقهم. . . وقال قوم : الكلام سروف مؤلفة دالة على محنى» . 
وعظّْب قائلاً: «والقولان عندتا متقاربان لأن المسموع المفهوم لا يكاد يكون إلا 
بحروف (كلمات) مؤلقة تدل على معنى2"'؟. وأهم وسائل التعليق: الإسناد» ولو 
تجرد الكلام منه الكان فى حكم الأصوات التى يُنعق بها»(') كما يقول الزمخشرى . 

وهذه الإشارات كثيرة؛ ولكنها متئائرة» أما الذى جعل منها نظربة فى تناول 
النص وقهم أسراره؛ وإدراك خمباياهء فهو عبد القاهر الم رجانى فى كتابه الذى لم 
تستكشف أبعاده بعد على كثرة ما قيل عنه وهو كتاب #دلائل الإعجاز» . ولعلنا 
لا نضيف إليه فضلا إذا قلنا إن طريقته فى المحاجة تكاد تتفق معها طريقة رومان 
جاكوبسون؛» فإن السابق لا يشبه باللاحق . وسوف أختار من كلامه نصا يتشابه مع 
كلام جاكوبسون عن عيارة تشومسكى الشهيرة الآنفة . يقول عبد القاهر: 

#ومما يتبغى أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكرء أنه لا يتصور أن يتعلق الفكر 
بمعانى الكلم أقرادًا ومسجردة من معانى النحوء فلا يقوم فى وهم ولا يصح فى عقل 
أن يتفكر متفكر فى معنى #فعل» من غير أن يريد إعماله فى #اسمة» ولا أن يتفكر 
فى معنى #اسسم» من غير أن يريد إعمال فعل فيه ء وجعله قاعلا له أو مفعولاء أو 
يريد فيه حكما سوى ذلك من الأحكام؛ مثل أن يريد جعله مبتدأ أو خيرً أوصفة أو 
حالاً أو ما شاكل ذلك . وإن آردت أن ترى ذلك عيانا فاعمد إلى أى كلام ششته 
وأزل أجزاءه عن مواضعهاء وضعها وضعا يمتئع معه دخول شىء من معانى النحو 
فيهاء فقل فى : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


)١(‏ أبن جنى ؛ الخصائص 121/7 (تحقيق محمد على التتجار مطبعة دار الكتب المصرية عام 1981م), 
(؟) أبن فارسء» الصاحبى: 48 (تحقيق السيد أحمد صقر) . 
(؟) الرمخشرى. المفصل: 14؟. 


«من قفا حبيب ذكرى منزل» ثم انظر هل يتعلق منك فكر بمعنى كلمة منها؟ 
واعلم أنى لست أقول إن الفكر لا يتعلق بمعانى الكلم المقردة أصلاء ولكنى أقول 
إنه لا يتعلق يها مسجردة من معانى النحو ومنطوقا بها على وجه لا يتأتى معه تقدير 
معانى النحو وتوخميها فيها»!" . 

والذى يكسب هذا النص قيمة وقدر) أنه ليس نصا عابرا أو إشارة طارئة؛ بل هو 
نص جاء فى سياق نظرية متكاملة عند عبد القاهر الجرجانى فى النظر إلى النص 
وتفسيره» وهذا التفسير يقوم على معطيات النحو ومعانيه» وينبنى على «التعليق» 
الذى شرحه عيد القاهر شرحًا وافيا إذ يقولك: 

«واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن لا نظم فى 
الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض» وينبنى بعضها على بعض و تجيعل هذه 
بسبب من تلك . هذا ما لا يجهله عاقل» ولا يخفى على أحد من الناس» وإذا كان 
كذلك» فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة متها يسبب من 
صاحبتهاء ما معئاه وما محصوله؟ وإذا نظرنا فى ذلك ؛ علمنا أن لا محصول لها 
غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أومغعولا؛ أو تعمد إلى اسمين فتجعل 
أحدهما برا عن الآخرء أو تتبع الاسم اسمًا على أن يكون الثانى صفة للأول أو 
تأكيد! له أو بدلا منه؛ أو تجىء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون صفة أو حالا أو 
تمييزاء أو تتوخى فى كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفيا أواستقهاما أو تمنياء فتدخل 
عليه المروف الموضوعه لذلك» أو تريد فى فعلين أن تجمعل أحدهما شرطا فى 
الآخرء فتتجىء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى » أو يعد اسم من الأسماء التى 
ضمنت معتى ذلك المرف. وعلى هذا القياس . وإذا كان لا يكون فى الكلم نظم 
ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا الصنيع ونحوه» وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى 
اللفظ شىء» ومما لايتصور أن يكون فيه ومن صفته» بأن بذلك أن الأمر على مأ 
قلناه من أن اللفظ تبع للمعتى فى النظم» وأن الكلمة تدرتب فى النطق بسبب ترتب 
معانيها فى النفس» وأنها لو خلت من معانيها حتى تتمجرد أصواتا وأصداء حروق كا 


)١(‏ عبد القاهر الم رجسائى» دلائل الإاعجاز: 4٠١‏ (قرأه وعلق عليه سحمود محمد شاكر . مكتبة 
الخانجى بالقاهرة) . 
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وقع فى ضمير» ولا هجس فى خخاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم» وأن يجعل لها 
أمكتة ومنازل» وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك»0"' . 

فإذا أضفنا إلى كلام عبد القاهر أن «اللفظ؛ يتفاعل مع #المعنى التحوى؛ من 
فاعلية أو مفعولية أو حالية . . إلخ؛ بحيث يكتسب هذا اللفظ بعينه إذا كان فاعلا 
مثلا معنى جديد! لا يكتسبه لفظ آخر فى الوظيفة نفسهاء وبحيث يشتلف هذا المعنى 
نفسه ياحتلاف الفعل الذى يكون فاعلا له » وباختلاف السياق النصى الذى يكون 
فيه» أقول: إذا أضفنا هذا الجانب إلى كلام عبد القاهر اكتملت تنظريته فى التفسير 
الدلالى القائم على نظرية النظم . وقد أشار عبد القاهر إلى شىء من هذا فى سياق 
حديثه عن (المفعول؛ حيث يقول: 

«إن الكلام يخرج بذكر «المفعول* إلى معنى غير الذى كات وإن وزان الفعل قد 
عدى إلى مفعول معه» وقد أطلق فلم يقصذ به إلى مفعول دون مفعول وزان الاسم 
المخصص بالصفة مع الاسم المتروك على شياعه كقولك : #جاءنى رجل ظريف؟ مع 
قولك «جاءنى رجل؛ فى أنك لست فى ذلك كمن يضم معنى إلى معنى وفائدة إلى 
فائدة» ولكن كمن يريد ههنا شيئا وهناك شيئا آخرء فإذا قلت: «ضصربت زيذا» كان 
المعنى غيره إذا قلت #ضربت» ولم تزد «زيدا». وهكذا يكون الأمر أبدا كلما زدت 
شيكا وجدت المعنى قد صار غير الذى كان. ومن أجل ذلك صلح المجازاة بالقعل 
الواحد إذا أتى به مطلقا فى الشرط ومعدى إلى شىء فى الجزاء كقوله تعالى : 

إن أحستم أحستم لأنفسكُم © [سورة الإسراء: الآية 10 

وقوله عز وجل : ١‏ وإذًا بَطَشتم بَطَشتم جبّارِينَ © [سورة الشعراء : الآية 11٠‏ 

مع العلم بأن الشرط ينيغى أن يكون غير الجزاء من حيث كان الشرط سببا والجزاء 
مسيباء وأنه محال أن يكون الشىء سبيا لنفسهء فلولا أن المعنى فى «( أحسثم » 
الشائية غير المعنى فى الأولى » وأنها فى حكم فعل ثان؛ لما ساغ ذلك»9؟, 


(1) السايق» 68 5ه, 
(1) عبد القاهر اخرجائي: دلائل الإمجاز 81 004 , 
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فالفملان متحدان فى الصيغة والمادة وإسنادهما إلى ضمير المخاطبين 
«أحسشري» ومع ذلك اختلف معناهما لدخول الثانى في علاقة جديدة إذ تعلق به 
جا بعرو ولح و علد بجاو اليا 1 0 
إن احسنتم لالفسكم أحستتم لأنفسكم»؛ لأن معنى الفعلين سيكون واحدا فى 
الخحالتين نين . كلما لا يصمم أن بقال : إن أحسنتم أحسنتم؛ إلا أن يضمر فى الثانى شىء 
ليس فى الأول كأن يكون المقصود : إن أحستتم أحستتم (بحق) مثلاء وهنا يلزم في 
النطق تغيير التنغيم حتى يبرز هذا العني ا مضمر . . ومن هنا ندرك أن « بطشتم 
جا رين 4 يختلف فى المعنى عن ل بَطَسْتم » لآن ال حال مع الفعل الثانى تفاعل مع 
الفعل وفاعله بعلاقة جديدة ليست موجودة فى #بطشعم» وحده . 

وهكذا الأمر فى تداتمل العلاقات وتفاعلها من حيث ذكر المشعول مع الفعل 
وفاعله؛ ومن هنا لا يصح فى التتفسير أن يؤخذ اللفظ وحده معزولا عن سياقه 
الخخاص أو العام . والسياق الخاص هو تعليقه فى جملته وعلاقته التبادلية مع ما 
يكو معه جملة» والسياق العام هر الخص كله ء ع فالكلمة فى نص يكون لها دلالة 
تختلف عن دلالتها فى نص آخر ٠‏ وبهذا ينبنى المعنى ويتكامل كما يشرر تودورف» 
إذيرى أن الجمل فى الأدب تتكامل معًا بوصفها جزءًا من منطوقات أكير» 
وتتكامل هله المنطوقات مع وحدات أكبر حجماء وهكذا حتى تصل إلى كامل 
العمل»27. وعندما تساءل بنفينست : ما المعنى؟ أجاب بأنه قدرة الوحدة اللغوية 
على التكامل مع وحدة من مستوى أعلى» ومعنى الكلمة يتحدد بالتأليفات التى 
تتحفق بها وظيفتها اللغوية» أى أنه مجموع علاقتها الممكنة بكلمات أخرى 27 . 

وآما القضية الأخعرى التى يتوقف عليها إكساب إالحمملة معناهاء وهى #درجة 
القبول؟ النحوى ومدى موافقتها للحقيقة الوضعية أو الابتعاد عنهاء وهى ما يكون 
الممجاز» فى العمل الأدبى » فقد تناولها سيبويه فى أول مدولته النحوية الكبرى 
«الكعاب» فى أحد النصوص الأمهات التى تعد بذرة لنظرية كبرى فى الدلالة » 


)١(‏ ترقتيان تودووف: 20056 57 206155 156" الفصل الأول اسحتيار وترجمة سعيد الغامى ضمن كتاب 
اللغة والمنطاب الأدبى صن 47 . (المركز الثقافى العربى عام '1581), 
(؟) السابق نفسه. 
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وأعنى به النص الذى ساقه تحت عنوان «ياب الاستقامة والإحالة من الكلام؛؛ وهو 
النص الذى أقمت عليه المبحث الثائى من هذا الكتاب» وأكملته بئص آخر من 
سيبويه سوف يراه القارئ فى هذا المبحث نفسه. 

إن ما يشغلني هو أن تكون لديئا نحن العرب نظرية خاصة تقوم على معطيات 
ثقافتنا التى نحصلها من تراثنا ومن تارب الآخرين فى الوقت نفسه» أى أن يكون 
لناكيان خصاص نؤمن به ونثق ونعتزء لا أن نظل أتباضًا للآخرين فى كل شىء . 
وأرجو أن تكون هذه الرسالة واضحة من خخلال هذا الكتاب . 

والله من وراء القصد وهو حسبى ونعم الوكيل . 

محمد حساسة عبد اللحكيف 
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مقدمت الطبعت الأولى 


تلتقى فى اليحث اللغوى المعاصر مناهج النحو ومناهج الدلالة» بحيث صار 
يجمعهما فى يعض الاتجاهات العلمية منهج واحد. وتكاد مشكلات هذا المجال 
تدور حول الإجابة عن هله التساؤلات: ماالفروق الدقيقة:» إن وجدت,. بين 
الظواهر النحوية والدلالية؟ وإذا كانت هناك فروق؛ قما العلاقة بين العناصر 
النسحوية والعناصر الدلالية للقواعد؟ ومن ثم أيجب أن يعمل العتصر النحوى 
بوصفه مَوْوْدًا داخليا غناوهذ للعنصر الدلالى؟ وأى عتصر نحوى يقوم بذلك: 
آلعنصر العسميق أم العنصر السطحى؟ أو أيجب أن يعكس الوضع بحيث ينظر إلى 
العنصر الدلالى بوصقه ناتها أوسُخْرجًا ناتاه للعتصر النحوى؟ وهناك دراسات 
كثيرة فى الوقت الراهن حول هذه التساؤلات» وهى تكشف تعقد الببحث فى هذا 

المجال وأهميته فى الوقت نفسه. 
ومن هنا كانت ضرورة البحث فى التقاء #النحو والدلالة؛» غير أننى قصدت منه 
إلى أمرين: أولهما الكشف عن هذا الجانب المهم فى تراثا التحوئ» ومدى اهتمام 
علمائنا القدماء به » وثانيهما أن يكون هذا البحث . وهذا هو الغرض الأهم ‏ مدخلا 
لدراسة «المعنى النحوى الدلالى» حتى يعود للنءحوالعربى دوره الفعال فى فهم 
النص وكشفه. وقد كان النحوالعربى منذ نشأته الأولى مهتما بالمعنى » يعتد به 
وبدوره فى التقعيد. وهناك تفاعل قائم مستمر بين الوظيفة النحوية والدلالة 
المعجمية للمفرد الذى يشغل هذه الوظيفة . ويشكل هذا التفاعل بينهماء مع ا موقف 
المعين» المعنى الدلالى للجملة كلها . والجملة هى الغاية الأولى لكل نظام نحوى»: 
إذ يعمل على كشف تركيبهاء ويحاول أن يربط بين المصورة الصوتية المنطوقة لهأ 
والمعنى المراد منها من خعلال النظام العقلى الذى يحكمها . والنحو من اثلغة كالقلب 
من الجسم الإنسانى ‏ كما يقول تشومسكى ‏ وإذا كان القلب يمد الجسم الإنسانى 
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بالدم الذى يكقل له الحياة؛ فإن النحو يمد الجمثة بمعناها الأساسى الذى يكفل لها 
الصحة» وييحدد لها عداصر هذا المعنى . 

ولقد ظهرت دراسات مستقلة فى العربية عن علم الدلالة» فضلا عن فصول 
خاصة بها فى بعض كتب علم اللغة. وقد انحصر جهد أصحاب هذه الدراسات 
- مع قلتها- فى دلالة المفرد المعجمية منذ أول كتاب صدر فى هذا الفرع من العلم سنة 
م - وهو كتاب دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس -إلى آخر كتاب صدر فى 
هذا الفرع حتى الآن» وهو كتاب «علم الذلالة» )١187(‏ للدكتور أحمد ممختار عمر. 
ومع أهمية البحث فى هذا الجانب وضرورته فى واقع الأمرء فإننا لا نتكلم بالمفردات 
بل باللجمل » ودلالة المفرد المعجمية تتوقف على استعماله فى تراكيب مختلفة» أى فى 
علاقات نحوية» حتى إن بعض علماء اللغة المحدثين يرى أن معلى كلمة مأ لا يمكن 
تحديده إلا بمعرفة معدل الاستعمالات اللغوية من ناحية ومعدل اإستعمالات الأفراد 
والفئات فى مجتمع واحد من ناحية أخرى . ومعدل الاستعمالات اللغوية يعنى حصر 
الشراكيب التى ترد فيها الكلمة. أى أنه يريد أن يقول إن الوصول إلى المعنى الحقيقى 
للكلمة يكاد يكون مستحيلاء ولذلك تبقى الحاجة إلى البحث فى الدلالة التركيبية أو 
«المعنى النحوى الدلالى» مطلبا قائما مليمًا . 


ولعل تَهَيُب الباحثين من مجال الدلالة التركيبية » وهو ما يسمى أيضا بالمعانى 
النحوية؛ يرجع إلى الصعوبات الكامنة فى تحديد الدلالة التركيبية للجملة» فإن 
الجملة قد تصاغ بصيغة معينة وتحتمل عذة معان مختلفة» بعضها بطريق التضمن» 
وبعضها بطريق الالتزام» وبعضها بطريق الدلالة المباشرة» وبعضها بطريق الإيحاء 
أو الرمز إلى أخمره. وتزداد الصعوبة إذا انتقلتا إلى مجال الأدب» وبخاصة الشعر» 
فإن دلالة التركيب فيه طبقات بعضها فوق بعض» وكلما كان النص جيدا ازدادت 
طبقات المعنى فيه تعدداء فأى دلالة من هذه الدلالات المتعددة يحدد الدارس؟ 

وإنتى أعستقسد_مع هذا أن ما أسميه هنا #المعنى النحوى الدلالى» مطلب 
ضرورى» لأنه - حتى مع تعدد المعانى للجمل أو تركبها يقدم تفسيرا لطبقة مهمة 
من طبقات المعنى ء وهى الطبقة الأولى من طبقات تفسيره. والطبقة الأولى هى 
الأساس الذى يبنى عليه مايليه من طبقات» ولايمكن فهم ما بعدها إلا بفهمها 
أولاء ومعرفة مداخلهاء والأسس التى تنهض عليها. ومهما يكن من أمرء فإن 
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هذا البحث محاولة أردت منها أن تكو إن مدخملا لدراسة المعنى التحوى الذلالى» 
وهو مسجال يستاج إلى تكثيف الجمهود وتكاتفها وتوفر الباحثين عليه 

وقد كان منطلقى فى تناول هذا البحث بعض النصوص التى رأيتها مهمة لهذا 
الغرض من كتاب سيبويه وكتاب عبد القاهر الجمرجانى صاحب نظرية النظم . وقد 
حاولت مناقشة هذه النصوص مناقشة تحليلية كاشفة فى ضوء فهم جديد لقيمة هذه 
النصوصء ولم أعتسف فى ذلك» ولم أحملها ما لا تحتمل» أو أرذها على مالا 
تريده. وقد دعمت هذا الفهم بمايلائمه من سعطيات بعض الاتجاهات اللغوية 
المساصرة:؛ ويخاصة نظرية التحو التحويلى التوليدى ره بصمعط؛ و" 
عة«تصتدعع م انهم صدع-[قده قصره#قصون وقد قرر كثير من الباحثين أن آراء هذه 
المدرسة التحويلية التوليدية ‏ وقد يكون ذلك ا تهدف إليه من التحو الكلّى أو 
العالمى تقمتدهع 112176881 تلتقى فى بعض مبادثها مع شىء من الإاجمال. 
ببعض الأفكار فى النحو العربى القديم . 

غير أنى أودُ فى بادئ الأمر أن أؤكد أنى لست أرمى من وراء هذ؛ أن أضفى على 
النحو العربى ثوب الجدة والمعاصرة؛ أو أسقط عليه بعض الآراء الحديثة وهو لها 
رافض» أو أقول- من جانب آخر_بآن النحو العربى فضفاض بحيث يسع 
لاستيعاب كل وجهات النظر المتعاقبة فى البحث اللغوى» أو أقول بهذا الأسلوب 
إننا يجب أن نكتفى بما لدينا اكتفاء مطلقا فنصم آذاننا عن كل الدعوات الجديدة فى 
مجال البمحث الحديث . 

إن التحو العربى قديم . هذه حقيقة. وهو مرتبط بالفصحى التى قَعد لها فى ميد 
نشأته ومراحل اكتماله . هذه حقنيقة أخرى. والحاجة إليه باقية ما بقيت الفصحى 
التى قعد لها. ومستوى العربية الفصمحى . برغم كل شىء يعيش بيننا فى مظاهر 
مختلفة لا نستطيع - بل لا نرضى أن تتسخلى عنه . وإذن تكون العودة الواعية إلى 
النحوالعربى القديم دائما ضرورية» وتكون محاولة النظر إليه من زوايا مختلفة 
مطلوبة تهلية» وكشفاء وإعادة تصنيف إذا كان ذلك مطلبا ضروريا وغاية ملحة. 
ومهما ألبسنا النحو القديم ثوب الجدة والمعاصرة» فلن يغير ذلك منه شيئا مادام 
أسلوب تنأوله لا يتغير فى سياقه وظروفه اللخاصة . 
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وإسقاط الآراء الحديثة أو بعضها عليه بطريقة متعسفة أو على بعض أصوله 
ومسائله لا يضفى على شىء منها قيمة يفتقدها ؛ فهذه الآراء والنظريات تطورت فى 
لغتها وفى سياقها الحضارى ومناخخها الفكرى والثقافى الى يختلف عن المناخ الذى 
نشأ فيه النحو العربى ونا واستقر» واستمر كذلك . ثم إن هذا المسلك نفسه ‏ أعنى 
إسقاط الآراء المعاصرة على النحو العربى القديم- قد يعنى عدم الثقة به والرضا 
عنه كما قد يظهره فى مظهر التناقض والاضطراب» فهو وصفى بنائي عندما يكون 
امد مع الوصفية البنائية» وهو تحويلى توليدى عندما تكون التحويلية التوليدية #آخر 
صيحة؛ وهكذا . كما قد يعنى أيضا هذا المسلك فى بعض ما يعنيه رفس الاستجابة 
الرشيدة للمؤثرات الثقافية التى تتفاعل فى العالم المعاصر. ولعل رقض الاستدجابة 
الرشيدة هذا قد يكون وراءه الاعتقاد بأن النحوالعربى فضفاض يتسع لكل جديد» 
وبذلك يصبح الاكتفاء المطلق بما لدينا وعدم تطويره أنطلاقا من المقولة التى ترى أن 
الأول لم يترك للآخر شيعا من دواعى الجمود وأسباب التخلفه. 

ومهما يكن من أمرء فإن مقارنة الآفكار الإنسانية ‏ وخاصة فى المجال الواحدت- 
قد تكون فى ذانها هدقا نبيلا. فالأفكار الإنسانية فى المجال المعين تكاد تكون فى 
جوهرها واحدة» ولها دورات مثل دورات كثير من مظاهر الحياة المختلفة» وتتيدى 
هذه الأفكار بصور شتّى » وقد يتاح لبعضها تربة صالحة فتنمو وتزهر. والأفكار فى 
حال سذاجتها يكاد يعرفها أبناء الحقل الواحدء ولكن الذى يعطيها إطارها ويشكل 
صورتها هو أسلوب عرضها الخناص» وتنظيمها المعين الذى يرتب المقدمات» 
ويستخلص التتائج» أو يحكم قانونها ليجعل منها نظرية متدجة فى مجالها 
الفكرى. ثم إن التأثير والتأثر سمة إنسائية» ولهما أيضا شرطهما الخاص من حيث 
الإيجاب والسلب7©, 


)١(‏ من الملاحظ أن علماء اللغة العرب المحدثين يحتغفلوئ إحغالا كبيرأ مما يقدمه علماء اللغة فى 
أوروبا وأمريكاء على حين يخفل كثير من الدارسين والمورخين لعلم اللغة العام فى الغرب 
الدور الذى قام به نحاة العربية وتجربتهم فى دراسة اللغة ويهملوت ذلك إعمالا معيباء فى 
الوقت الذى يتحدثون فيه عن تيارب الأم الماختلفة . وإذا أشار بعضهم إلى التجربة العربية» 
فإت إشارته تكون موجزة مقتضبة إن لم تكن مضللة فى كثير من الأحبان, كأن يشير بعضهم 
إلى أن الشحاة الصسرب اعتمدوا على السريائيين أول الأمر» ثم أصبحو! يتعاملون بطريق>- 

؟؟ 


وقد مهدت لهذا البحث» الذى أستميح العذر فى أن أقول إتنى لم أسمح 
للغرض منه أن يتوارى الحظة إلا ريئما أناقش مسألة تساعد على تجليته» بتمهيد عن 
مفهوم الحو وغايته . وأعقبت التمهيد بأربعة مباحث» أولها عن العلاقة بين الحو 
والدلالة» وهى علاقة حميمة يقوم النحو فيها بالإمداد بائعنى الأساسى » وثانيها 
عن التفاعل بين الوظائف التدحوية والمفردات التى تشغلهاء وهذ! الجانب هو الذى 
يتكنون فيه «المعنى الدحوى الدلالى» » وثالثها عن العنصر الدلالى فى يعض الظواهر 
النحوية ودور العتصر الدلالى فى بعض المسائل الدحوية» وهو يكشف جانبا من 
التفاعل بين بناء الجملة وبنيشها الأساسية إو بين السطح والعمق أوبين الجانب 
الصوتى المنطوق والنظام الدحوى؛. ورأيعها عن فاعلية (المعنى النحوى؛ فى النص > 
وقد هدفت من وراء ذلك أن يكون هذا البحث دعوة لدراسة «الثايت والمتغير» مما . 
وأعنى بالثابت «النظام النحوى؛ وبالمتغير #السطح الفارجى» للغة بتراكيبها 
وجملهاء وهو التعبير المكتوب أو المنطوق؛ لأن دراسة المتغير قد توقفت منذ زمن 
بعيد» على حين إستمرت دراسة #الثابت؛ وحده معزولا عن المصدر الذى استقى 
مندء فكاد يفقد بذلك كثيرأ من عناصر حيويته وشرعية استمراره. 

وهناك ملاحظة أحب أن أشير إليهاء هى أننى حولت كثيرا من التفصيلات 
ويعض النصوص إلى الهوامش حتى لا أثقل نص ا متن» وهذا لا يقلل من أهمية 
هذه التفصيلات أو هذه النصوص بحال من الأحوال. 

ولست أريد أن أزعم لهذا البحث أكثر من قيمته؛ أو أدعى له ما لا يرأه القارئ 
فيه . ولكبى أعتقد أن رغية صاحيه صادفة ملحة فى لفت الانتباء إلى الدور الذى 
يقوم به #المعنى النحوى الدلالى» فى النصء وفاعلية «الاختيار؛ بين المشردات 


#مباشر مع التعاليم الإغريقية الرومائية عن طريق إسباتيا (الأندلس) وأن النحويين اليهود كانوا 

متأثرين بالعرب» وأن الدرس النحوى للأرمينية والسريانية والعريية والعبرية كان بالطبع متأثرا إلى حد 

كبير بالتعاليم الإغريقية الرومانية حتى قبل أن تهلب هله اللغات اهتمام الدارسين الأورربيين فى 

عصر النهضة الأوروبية . انظر على سبيل الكتال: 

تمع متا عوءامطسدة) ,10م ,وم لودل لممتاعرممط هذ دمتعي ةمماصة بتدمرة محمد 
(1968 ممع 


ا 


والنظام النحوى» وتعرف عنصر الدلالة فى النحو العربى الذى يزخحر بكثير من 
النظرات النافذة التى تمتاج إلى الكشف وإعادة النظر فيها وإحيائها. وحسبى 
الإخلاص والرغبة فى الإصلاح غاية: 

«إذ أريد إلا الإملاح ما امستطعت وما توفيقي إلأ بالله عليه توكلت وإليه 
نيب 6 [هود : 144]. 

وب رضي أن كر تشسئلد لبي انمنت علي" حل والدذي) وآذ مل مالم 
تَرْضَا 4 [النمل: 18]. 
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التحى المقهوم والغاية 

ليست غاية الحو هى معرقة الصواب والخطل فى ضيط أواتحر الكلم قحسب» 
وزن كان المتتبع لتحديد غاية النحو يتحظ أن النحاة المتأخمرين هم الذين يجعلون غاية 
النحو هى تمييز صحيح الكلام من فاسده(2. ولعل الالحراف بغاية النحو إلى هذه 
الزاوية الضيقة يرجع سببه. مع ما يرجع إليه من أسباب أخرى - إلى تتخلى أبناء 
العربية لظروف ودواع ممختلفة عن مستوى اللغة الفصيحء واصطناع العاميات يديلا 
عنهء بحيث لم تعد العربية الفصيحة سليقة للمتكلمين يها؛ ودرجت على ذلك 
العادة» وألفت هذه الغاية منئه حتى أصيحت هى الغاية الوسحيدة الواضصحة» وصار 
يُدكَر على النحو أن #يتطاول؛ إلى غاية سواها . 

ولعل تحديد غاية الدحو من قبل المتأخرين على هذا النحو قد اعتمد أيضا على ما 
روى من أخبار وروايات ممسختلفة لابست فترة نشأة التحو الأولى» وإن كشيرا متها 


(1) حند المتأخرون غاية الدحو وحصروها فى هذه الزاوية الضيغة بعد أن حددو! دلائة مصطلحه. فعلى 
مين كان القدماء يطلقون النحر على ما يرادف علم العربية» يجد أن #اصطلاح المتأخرين تخصيصه 
يفن الإعراب والبثاء وجعله قسيم الصرف» وعليه فيعرف بأنه علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم 
إعرايا وبناء: وموضوعه الكلم العريية من حيث ما يعرض لها من الإعراب واثيناء» . أنظو حاشية 
الصبان على الأشموثي 11/١‏ » وشرح التصريح للشيخ خالد الأزهرى ١4/١‏ وحاشية اللتضرى 
على أبن عقيل /١‏ 11. وهذا ما يقوله صاحب «الأسلوب» الأستاذ أحمد الشايب . يقول #فالنحو ‏ 
ومنه الصرف.يرشدنا [لى بناء الكلمات اللغوية وتصريفها وبيان علاقاتها معا فى امل والعبارات» 
ثم يعيننا كذلك فى تكوين التراكيب الصححيسة والفقر المترابطة الأجواء» وبذلك تنتهى مهمته مادام قد 
حقق لد صسة العبارة فى ذاتها بصرف النظر عن صلتها بالقراء أو السامعين» صن 75 (الطيعة السادسة 
ا النهشة المصرية). 


؟ 


ليدور حول تفشى اللحن وشياع الخطل فى ظاهرة الإعراب على وجه التخصيص» 
وفى بعض آيات القرآن الكريم على وجه أخص . وقد اعتيرت هذه الروايات وما 
تدل عليه أسبابا داعية إلى نشأة النحو العربى. 

ولست أنكر أن يكون ما تدل عليه هذه الروايات وأمثالها من بين الأسباب التى 
دعت إلى نشأة الدحو العربى . بل قد تكون الحافظة على النص القرآنى من أن يتطرقه 
إلى لغته العليما لحن أو فساد من أهم الأسباب الداعية إلى ذلك؛ ولكن هناك غاية 
أخرى لا تقل عن هذه أهمية وإثارة ودفعا للببحث» هذه الغاية هى الرغبة القوية فى 
معرفة أسرار التركيب القرآني » وهى بعد ذلك الرغبة الإنسانية فى تعرف أهم المظاهر 
الإنسانية بإطلاق: اللغة. وتمييز التراكيب بعضها من اليعض الآخر» ومعرفة 
خمصائصهاء وأكتناه أسرارهاء وقد كان من حسن حظ العربية فى فترة فتوتها الناضجة 
أن ينزل بها القرآن الكريم؛ وأن يجد فيه العرب تموذجا عاليا من البيان للغة» وأن 
يكون هذا القرآن العظيم معسجزاء وأن يحاولوا ما وسعتهم المحاولة أن يتعرقو! أسرار 
إعجازه فضلا عن أن يضبطوا نصه ويضعوا القواعد التى تعين على ذلك . 

إن الباحث فى النحو العربى دائما ييجد نفسه مدفوعا إلى النظر والتفتيش فى 
كتاب سيبويه بوصفه أول أثر نحوى باق يمثل جهود المرحلة الأولى » بل يمثل نضح 
الفهم النمحوى الراشد الذى يعنى بتمييز التراكيب وكشف خصائصها وتواؤمها مع 
ملابساتها. فسيبويه - كما يقول الشاطبى . 7وإن تكلم فى النحوء فقد نيه فى كلامه 
على مقاصد العرب» وأنحاء تصرفاتها فى ألفاظها رمعاتيهاء ولم يقتصر فيه على 
بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك» بل هو يبين فى كل ياب ما 
يليق به حتى إنه احتوى على علمى المعانى والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ 
والمعانى276. ولذلك سوف يلحظ الباحث أن التأليف التحوى بعد هذا الكتاب 
الخطير الشأن قد انحرف عن سواء القصد بدرجات متفاوتةء وأنه كلما تقدم الزمن 
أزدادت زاوية الانحراف اتساعا عن إلغاية الأأولى . وقد تحدث ومضة كبرى مضيئة 
فى سبيل الاتجاه الصسحيح ؛ وأعتى بهذه الومضة الكبرى جهدا كجهد العلآمة 
عبد القاهر ال رجانى الذى لم يُخّف فى مواطن كثيرة تأثره بسيبويه بحيث يصور 


)١(‏ أبو إسسحاق الشاطيى » الموانقات 4/ ١١7/110‏ (المطبعة الرحمانية بمصر). و4/ 50 فى طبعة الدار 
الثقافية العربية ‏ يبروت , 
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أحيانا فى تواضع العلماء أنه يقوم بدور الشارح لما قدمه سيبويه من إشاراتء ولكن 
رياح الهسود تهب على مثل هذه الومضة المضيعة » وتماول أن تطفى نورها بعدم 
التواصل والاستمرار . وبرغم ذلك ماتزال مشعة لأن ما ينفع الناس يمكث فى 
الأرض» والؤبد وحده هو الذى يذهب جفاء. 

لو قارنا بين كتاب سيبويه فى إشاراته الكاشفة وكتاب نحوى آخر بعده بقرون» 
لوجدنا أن من جاء بعد سيبويه لم يأخذ منه إلا الجانب التقتينى وحده دون سواه فى 
أغلي الأحيان» ولوجدنا أن إلغاية الواضحة فى كتب المتأخرين فى مجملها هى 
الغاية التعليمية التى تعنى بالصواب والخطز. وقد يدهش المرء عندما يرى أن العلماء 
أصحاب التواشى والتقريرات لا يقرون الخطأ على خطته ولا الصواب على صوايه 
ولا يدعون قاعدة وحدة مطردة؛ حتى أكثر القواعد شيوعا وهى أن الفاعل مرقوع 
والمفعول به منصوب» خقد أوردوا عليها أن الفاعل قد ينصب والمفعول قد يرفع إذأ 
آمن اللبس» ولذلك قيل : (أنحى الناس من لا يلحن أحذ؟؛ . ومعنى هذا أن كل 
تعبير له من أوجه العربية وجه به يستقيم » ويكون صوابا لا خطأ فيه. ومعنى هذا 
أيضا أن المعيار الدى يُسْتكم إليه فى تمييز الصواب من الخطل نسبىّ تقريبى . وإذن 
تبقى غاية أخرى» هى الكشف عن التمايز بين هذه التراكيب» والفروق بينها فى 
أدائها لما يراد بها أداؤه والتعبير عنه . 

لقد كان عبد القاهر الجرجانى نحويا خالصاء له بالتصوص بصرء وبالأساليب 
فقهء وبتفسيرها وتوع. وقد هداه بصره بالنصوص وفقهه بالأساليب وولوعه 
بالتفسير إلى نظريته المعروفة بنظرية #النظم»؛ وعى تقوم على معاتى النحو. 

إن تقسيم جوانب البحث اللغوى»ء واختصاص كل فريق بجانب يُشغل به دون 
الاهتمام بغيره أو الإفادة منه مزق النص المدروس» وأفقد كل جائب من جوانئب 
البحث غايته» وحصر الدحو فى دائرة الإعراب والبناء الضيقة المغلقة التى لا تتسع 
لكشف فاعلية النحو فى توضيح النص وتفسيره وإستخراج طاقاته. 

إن اللمقسارب الذى يحدث فى هذه الأيام بين دارسى النصوص ونقادها من 
جانب» ويعض اللغويين من جانب أخحر من خلال ما يعرف بالدرانسة الأسلوبية يدم 
مع الأسف. «والنحويون» لا يشاركون فيه بقليل ولا كثير » لأن الفئتين السابقتين 


ا 


أذتا دورهم الحقيقى ونهضعا بما كان يجب أن ينهضوا به . وأعتى بهاتين الفئتين فئة 
النقاد الذين يتجهون لتحليل الأدب تحليلا لغوياء وفة اللغويين الذين يجعلون من 
الأدب مسجالا لدراستهم. إن النحويين الآن يقفون على باب اللغة يحرسون 
لمر رط بود ب احاه لزي لح الاترويي 1ق 
كل شىء تقري 

1 
يعدون نحاأة بطبيعة الخال هم الذين يقدرون النحوحق قدرهء وذلك لأنهم هم الذين 
يعرفون بالتجريب طاقة التحو الميدعة فى إضاءة النص وتفسيره. فى بحث بعنوان 
«التحو والشعر»» يقول أحمد التقاد المماصرين » وهو الدكتور مصطفى ناصف: إن 
الفهم الأدبى ظل إلى عهد عيد القاهر الجرجانى أمانى مبهمة لأنها لا تحسن البحث 
عن الأدوات. ومن أهم هذه الأدوات النحو. «قالتحر ليس موضوعا يحغل يه 
المشتغلون بالمال اللغوية» والذين يرون إقامة الحدود بين الصواب والخطاء أو يرون 
الصواب رأيا واحدا. التحو مشغلة الفنانين والشعراء» والشعراء والفناتون هم 
الذين يفهمون الدحىء أو هم الذين يبدعون النحوء؛ فالتحو إبداع»20. هكذا يقول 
هذا الناقد المنتصف. النحو إبداع حتى لأولتك الشعراء الذين لا يزالون يعتقدون أن 
#قيود النحو والصرف من عوائق الخلق الشعرى»0" . فالشاعر وهو يتمرد على 
قواعد التحو ويجاتفها أحيانا عامذ! أو غير عامد مبدع فيهء لأن الشعراء 
ايستخدمون القواعد النحوية بوصفها نقطة الطلاق ينطلقون منهاء يوتررئهاء 
ويجربون بها ممحاولة الحصول على أكثر الطرق فعالية وتأثير؟ لقول ما يريدون»29. 
ويهذا المعنى يكون التحو إبداعا فى كل حالة من حالات الشاعر. 

والإبداع الدحوى كما فهمته ‏ يربط بين «النظام؛ الثابت و «الأداءه المتغير» 
فهناك نظام أو نموذج فكرى لا يدحقق ولا يظهر للواقع إلا عن طريق الاستعمال» 


(2)1. مصطفى ناصف» النحو والشعر: قراءة فى دلائل الإعجاز ص ”7 (مجلة فصول العدد الثالث 
أبريل 941 م). 

(7) أندرى سيكال: الأدب العربى: 1١5‏ (ترجمة رفيق بن وناس وآخرين..تونس 1926١‏ م)ء وأندرى 
ميكال بهذه العبارة يصف الشاعر العراقى جميل صدقى الزهاوى . 

2 .(968 اعمولا بجولة) 2.8 مممصاسه :0 ممعفساة مجعطم أسسوط 
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وكل غموذج يمكن أن يؤدّى به آلاف الآلاف من الجمل التى يختلف مظهرها ويتحد 
تموذجهاء ومع هذا تظل دائما هناك علاقة تفاعل قوى بين هذا الدموذج العميق 
والسطح المتغيرء وهذا التفاعل هوالذى يقوم بدور فعال فى تفسير الجملة وإعطائها 
معناها الأولى . فالفاعلية بوصفها وظيفة نحوية ‏ مكلا عمق أو موذج يشترك فيه 
عدد كبير جدا من الكلمات التى يصلح أن يكون كل منها #فاعلاه فى جملة فعلية 
معينة . وتوزيع الكلمات مع وظائفها محكوم بقواعد الاختيار التى تجعل لكل فعل 
مثلا أتماطا معيئة أو معجالات معيئة من الأسماء التى تصئح أن تكون فاعلا له» وهنا 
يقوم النيال بدور كبير فى سبيل الربط عن طريق المجاز بين أشياء لا ترابط بينها فى 
الواقع » ويقيم علاقات نحوية تعد فى ظاهرها #صدمة» للمألوف من أمر العلاقات 
اللغوية والفكرية . وعند هذه النقطة يختلف كل متكلم بالئغة عن الآخرء أو قل كل 
«مبدع» عن الآخر» من حيث قدرته على الاختيار بين العمق الشابت والأداء المتغير 
والعلاقة الجدلية بينهما التى تجعل من النحو #إبداعاة. 

ويحق للمرء أن يتساءل بإخلاص شديد: هل يكون التحو إيداًا لدى الباحثين 
الذين يحصرون أنفسهم فى غاية النحو الضيقة من الإعراب والبناء فحسبء ولا 
يشغلون أنفسهم بغير القاعدة التى تحدد ذلك من غير أن يحاولوا كشف تفاعلها 
وطاقتها فى النص اللغوى» ومن غير أن يبينوا كيف يكون النحو إبداعًا؟ أو هل 
يكون النحو إبداعا لطلاب الدرجات العلمية الذين #يستسهلون؟ النحوء فيجدون 
فيه مطية ذلو لا لتحقيق مطامحهم مادام الطالب منهم ‏ تحت ضغط ظروف الحياة 
المختلفة ‏ لن يكلف نفسه بأكشر من البحث عن نحوئى يجمع بعض الأخبار عن 
حياته؛ وبعض شيوخه وبعض تلاميذه. وأبتاته؛ وزوجاتهء ويجمع بعض 
الطرف والملح عن نوادرهء وبخله: وشق عمامته» وغير ذلك» ثم يعرج أخيرا على 
بعض آثاره فيعدد أبوأبها وفصولهاء وبعد ذلك يحصل على مباغاه؛ ويعد وهو 
بعد لم يدخخل فى مسجال النحى- من «المدخصصين» فيه . وإذا لم يجد نحويا فقد 
درس معظمهم ‏ فلن يعدم أن يجد مسخطوطة لم تكتب لها حياة؛ فليس لها إلا 
نسيخة واحدة» فيعيد كتابتها ويطبعها على حال لا تكون معها أفضل مما كانت عليه» 
غير غافل عن أن يذكر ما بذل من جهد فى سبيل تقويم نصهاأ وتصويبه والعقبات 
التى كادت تحول دون إتهام هذا العمل الضخم وغير ذلك» ثم ينال ميتغاهء ويعد- 


لخم 


وهو يعد لم يدخمل فى مجال النحو_من المتخصصين فيه(!) . هل يكون الحو 
إبداعًا لذى هؤلاء وأولئك؟ أو هل يمكن أن يعتقدوا أن النحو إبداع؟ 

لعل ممايعود على دراسة العربية بالخير والجدوى أن يعود للنحو العربى وجهه 
المشرق . النحو الذى طبقه سيبويه كما وصفه الشاطبى» والذى عرفه ابن جنى بأنه: 
#انتحاء سمث كلام العرب فى تصرفه من إعراب وغيره»”©2» والذى عرفه السكاكى 
بأنه «معرفة كيفية التركيب فيما بين الكثم لتأدية أصل المعنى مطلقا» 0 . وقد شرح 
كيفية التركيب بأنها تقديم بعض الكثم على بعض ورعاية ما يكون من الهيعات إذ 
55 1 8 5 
ذاك. وشرح هذين التعريفين يتضمن أمور؟ كثيرة . 

ولقد أرشدا إلى غاية النحو الحقيقية كثي رمن العلماء غير النحاة» وهم دائما من 
يعنون بالنصوص وشرحها وتفسيرهاء من هؤلاء ابن حزم الظاهرى الذى يرى أن 
النحو هو اترتيب العرب لكلامهم الذى به نزل القرآن» وبه يفهم معانى الكلام التى 
يعبر عنها باخنتلاف الحركات وبناء الألفاظ»؟ . ومن هؤلاء أبو حامد الغزالى الذى 
يرى أن التحو ايفهم به خطاب العرب وعادتهم فى الاستعمال إلى حد يميز بين 
صريح الكلام ومتجمله» وحقيقته ومجازه» وعامهء وخاصهء ومحكمه ومتشايهه» 
ومطلقه ومقيدهء ونصه وفحواه» ولحنه ومفهومه»©؟. ومن هؤلاء على بن ميحمد 
الآمدى الذى يسميه » مثل آخرين : علم العربية")» ويبين غايته ومدى الحاجة إليه» 


(1) أرجو ألا يفهم من ذلك أننى أقلل من قيمة البحث فى مثل هذه الأمورء فإننى من الذين يعتقدون أن 
كل شىء قبل للبحث الجاد الجهد المفيد. وقد يكون فى التحقيق العلمى ل ءخطوطة ما كشف لجائب 
جديد من جوانب البحث» وقد يكون فى دراسة آثار نحوئ ما ؛ توجيه لوجهة جديدة فى الدرس . 

(؟) ابن جثي؛ الخخصائص 4/١‏ 

(؟) السكاكيء مفتاح العلوم “7*9 

(4) أبن حزم الظاعرى» الإحكام فى أصول الأحكام ؟/ 5417 (مطبعة العاصمة ‏ القاهرة). 

(0) أبو حامد الغزالى» المستصفى 791/8 (بولاق). وأنظر أيضا: المتخول من تعليقات الأصول صفحة 
وما يعدها اباب فى مقدار من النحو ومعائى الحروف» (تحفيق الدكثور محمد حسن هيتو-دمشق 
تخقام ط5), 

(5) كان القدماء يفرقون بين #اللغة؛ و «العربية». يقول صاحب شرح اللفصل: «والمراد بالعربية اللغة وإن 
كانت العربية أعم من اللغةء» لان اللغة تقع على كل مغرد من كلام العرب» والعربية تقع على المفرد 
والمركب؟ /١‏ ؛ . ويقول: #واللغة عبارة عن العلم بالكلم الكفردة» والاعراب عبارة عن اختلاف» 
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فيقول: «وأماعلم العربية فلتوقف دلالات الأدلة اللفظية من الكعاب والسنة وأقوال 
أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغةٌ من جهة الحقيقة وللجاز: 
والعموم والخصوصء والإطلاق والتقييدء والحذف والإضمارء والمنطوق والمفهوم» 
والاقتضاء والإشارة» والتنبيه والإيماى» وغيره مما لا يعرف فى غير علم العربيقة0. 
ولقد كان هؤلاء العلماء يتهدون هذا الفهم قى معالجتهم للتصوص التى يتناولونهاء 
غير أن هذه الآراء الناضجة ظلّت نظرات فردية لم يتح لها أن تجمعها «نظرية» محكمة 
تفصل عناصرها بالتحليل » وتجبعلها ممكنة التطبيق بصورة متتيجة. 

إن التطور الذى .حققته غاية النحو فى العصر الحديث ليس فى حقيقة أمره إلا 
رجوعا إلى الفطرة والنظر الصحيح» وإلا فما الذى يجعل تشومسكى ال معاصر 
الأمريكى يلتقى مع ابن جنى العربى وابن هشام المصرى وغيرهم(" ؟! 

لقد صارت مهمة النحو هى الربط بين عالمى #الأفكار» و «الأصوات؟. والاهتمام 
يوسائل الربط بين هذين العالمين والكشف عنهاء هو الذى يؤدى إلى الاعتقاد الزائف 
يأن القاعدة الدحوية ليست شيثا على الإطلاق » فى حين أن التحو يرمى إلى أن يكون 
نظرية حقيقية لأحد الأبنية المعرفية التى يحققها المتكلم الخاص باللغة » نظرية لغوية 
جديرة بالاحترام بوصفها نظرية للمظهر الوحيد للميزة الأولية للكائن الحى التى تعد 
الخاصية النوعية المحددة المشتركة بين كل الأسوياء من البشر9؟. 


> أواخرها لإبانة معانيها» 1١/1‏ . وإنظر أيضا حاشية الصبان15/1» وحاشية النضرى على ابن 
عقيل ١١/١‏ وشرح التصريح على التوضيح للشيخ عمالد الأزهرى .14/١‏ 

(1) على بن محمد الآمدى» الاحكام فى أصول الأحكام 4/١‏ ل(مؤسسة الحلبى ‏ القاهرة) . 

(1) أنظر المقارئة الى عقدها الدكعور تهاد الموسى بين أصول الدحو العربى وأصول نظرية التحويل 
والتفريع» وقد اشتملث المقاونة على مفهوم الدحوء والسليقة ؛ وما ينحصر وما لا يتحصر»ء والأصول 
والفروع» واليرانى (السطحي) والجوانى (العميق): من صفحة 40 إلى صفحة 4لا من كتابه انظرية 
الدحو العربى فى ضوء متاهج النظر اللغوى الحديث؟ (المؤسسة العربية للدراسات والنشرييروت 
194). وفئ كثير من هله المقارئات تمستف. وما يؤخط عليه هنا أنه حاول من خلال هله المقارئات 
أن يقول إن الحو العربى فيه كل شىء: فكل الصيد فى جوف الدحو العريى . ولا يعفيه من ذلك ما 
بينه فى «المقدمات والسوقات» من أن هله التشابهات مجرد اتفاق مبعثه النظر الصحيح . 

9 انظر: 2:33 ,قملنهاة تجعاه1 فنة و1 دن #الإدعدع ,لوأقد01 2 

وتشوم-كى فى هذا الموضوع يناقش أفكار أوتويسبرسن. وأنظر له أيفمًا مو ععصهمها مه عدمناعم ع8 
(1975همطا وبخاصة فى الفصل الرابع منه» وهو بعنوان #مشكلات وأسرار فى دراسة إللغة الإئسائية». 


1 


يرى تشومسكى أن التفريق بين «السليقةة #عدعاعجصدهت والأداء عمسمممعم عمط 
ضرورة إساسية فى وصف اللغة. فالسليقة هى معرفة التكلم ‏ المستمع يلغته» 
والأداء الكلامى هو استخدام اللغة واستعمالها من قبل المتكلم والمستمع فى مواقف 
معينة. ويعين مهمة عالم اللغة قائلا: إن مهمة عالم اللغة._مثله فى ذلك مثل 
الطفل الذى يتعلم لغته ‏ تكمن فى أنه يصدر عن معطيات الأداء اللغوى ليسحدد نظام 
القواعد العميقة الذى يستعمله كل من المنكلم وامستمع فى أداء لغرى فعلى يعد أن 
يكون قد ملكه:7" . والهدف الجليل من وراء هذا الوصف اللشوى هو تفسير 
العلاقات اللغوية بين الصرت المتتج والمعنى المراد . 

ويقول أحد أتباع مدرسة النحو التحويتى الترليدى 6ت معمعع-لممهتمدم تممه 
تقةتتتمهعع : إن الشاية من الدراسة الوصغية للغة_فى النظرية التوليدية-هى تركيب 
القاعدة . والقاعدة تفسير للمعرفة التى يمتلكها المتكلم الأصلى باللغةء تلك المعرفة التى 
تجمله قادر! على إنتاج عدد مئ التراكيب وتفسيرها بوضوح داخلى . وهذه المعرفة نسمى 
السليقة عددعنعجدهمت وقتاز السئيقة من الأداء #ممعده< بأن السليقة تقدم 
الوسيلة النظرية للمتكلم لتمكنه من استخدام لغته ما لم تتدل عوامل خارجة عن إللغة 
مثل تذكر القبرد والذهول. والسليقة اللغوية فى القاعنة التوليدية تتشكل فى نظام من. 
القواعد التى نحصدد مطابقات المعنى الصوتى التى تستعملها اللغة. وإذن يضترض أن 
الفاعدة النعحوية تصف وضع القواعد الكامنة فى الذهن التى قدد اكتسبها المتكلم والتى 
تبعله قادرا على استعمال لغته!2© , 

فالدحو إذن يقوم على وصف سليقة المتكلم اللغوية» وتلمس المقاييس المقلية التى, 
تجعله قادرا على استعخدام لغته من خلال وصف الأمئلة التى ينتمجها هذا المتكلم » 
ويحكدمها قانون واحد يوجهها نحو الصواب اللخوى ولا يتحرف بها إلى خطؤ نحوى 


4 ,8 آبتتقلالا8 إن زتاهطا؟” عطا أت موقط ,لمجم 
(؟) ,(1976 لعولا بجه1) 3,م روه اممدطم الممعدمع تمتتطمد مع مملاعسمتط مم معوموة1 ,8 مسومل 
وقارت يما ررد فىي؛ 
,510 عنف! 11 ممه ععفمة .هآ هذ (1964) نوممطا ملاحتدوهةا جد جمطوفة مرجت 33 ,واعددمت -1 
(للهتة - عمنتمم امومع جع[1 ,كلأائلت كومبنع !ي )8‏ عهقنجيمة1 كه مممعنمة 15 
.4 1.3 (ب«ه11 ضمة تعوعمة1 نعاله]" #ه17) لهمت 06 لم8 13:6 (1948) عابط ,لتمق] فتن 17١‏ , وكاقدبع0 - 2 


ا 


مارج عن النظام الذى تتبعه اللغة ويعرفه المتكلم بهذه اللغة. وهذاما أكذه رائد 
المدرسة التوليدية من أن #هدف الوصف اللغوى يجب أن يتسجه إلى بناء الدظرية التى 
سر العدد اللا متناهى من اللجمل فى لغة طبيعية» فمثل هذه النظرية يمكن أن تشرح 
ما هى متتابعات الكلمات التى تشكل جملا وما هى تلك المتتابعات التى لا تشكل 
جملاء كما توفر وصفا للأبنية الدحوية لكل جملة»0" , 

وقد تلت الخعلى المتقدمة التى أحرزتها النظرية التوليدية عن سابقتها. وهى 
البئاتية ‏ فى الموضوع والهدف . فمن حيث الموضوعء كانت البنائية ترى أن ا موضوع 
هو لامتن العبارات» على -حين ترى النظرية التوليدية أن الموضوع هو امعرفة المتكلم 
بطريقة إصدار الجمل وقهمها أو السليقة». ومن حيث الهدف» كانت الينائية تهدف 
إلى «تصنيف عناصر المتن؛ اللغوى يتحليله إلى مكوناته المباشرة: على حين ترى 
النظرية التوليدية أن الهدف هوتعيين القواعد الدحوية الكامنة وراء بناء الجمل » وقد 
عد ذلك ثورة لغوية على حد وصف جون سيرل9 . 

وتنطلق هذه النظرية أساسا من أن مهمة الوصف اللغوى هى تحديد القواعد التى 
تربط ما بين الأصوات الكلامية ومعانيها الدلالية» وأن تعمل ما أمكن على تحديد 
عدد الحالات» وباختصار أن تفسر لغة المتكلم الفعلية ومعرفته بهذه اللغة . وتتعامل 
هذه النظرية مع الحقائق العلمية فى المجال اللشوى لا من أجلها فى ذاتهاء بل 
بوصفها دلالة على وجود مبادئ تنظيمية معينة في العقل الإنسانى تعمل ما أمكن 
من أجل أن يستعمل المتكلم لغته بإبداع» فهى إذن منحازة إلى العقل الإنسائى» 
وترى أن مستعملى اللغة هم الذين يجب أن يشكلوا التفسير والمجال السجريبى 
للنظرية اللغوية» وهذا على خلاف «بلومفيلد؛ الذى كان ينظر إلى «العقلانية) 
بوصفها اتهاما بالشعوذة وإنكارا للمنهج العلمى التجريبى 7 


,64 24 جون سيرل : تشومسكى والثورة اللغوية» ص /ا7١ (مجلة الفكر العربي ؛ العددان‎ )١( 

(؟) السابق نفسه 178 . وانظر د. نهاد الموسى حيث يقول: إن جل منطلقات نظرية تشومسكى تلتقى مع 
الأصول التى رسمها ابن هشام فى المغنى للتليل النحوى وساقها فى هيثة جهات يدخل الاعتراضص 
على المعرب من جهتهاء وكأن المعرب عند أبن هشام هو البنيوى عند التسحويليين ص 45 «نظرية التحو 
العربى؟. ولايشفى ما فى هله المقارتة من تعسف واإفتسار» وكذلك كثير من جهات المقارنة . 

9) انظر: .2 ,كوس المع لعنمه أن5 ,سمط بمعيدق تق معزام 


وف 


وإذا كان هدف النظرية التى عرضها تشومسكى فى كتابه قعصدامنا5 منأعمام ا 
«الأبنيسة النحوية؟ الذى صدر ستة 1461م قد تمغل بصورة أساسية فى شرح 
التركيب» أى فى تعيين القواعد النحوية الكامنة وراء بناء الجسمل » فإن النظرية قد 
بلغت نضجها عنده فى كتأبه غ8اللا5 04 1051 56 04 وأعوودث وجوه النظرية 
النحوية» الذى صدر سنة ١458‏ . «فقد غدت الأهداف أكبر طموحًا: تفسير كل 
العلاقات اللغوية القائمة فى اللغة بين نظام الأصوات ونظام الدلالات . ولبلوغ 
هذه الغاية» كان على «النحر» الكامل للغة معينة» بالمعنى الفنى الذى يعطيه 
تشومسكى لهذه الكلمة؛ أن يتضمن ثلاثة أقسام: القسم التركيبى الذى يولّد 
ويشرح البنية الداخلية لعدد الجمل اللا متناهى فى لغة معيئة» والقسم القونولوجى 
الذى يشرح البنية الصوتية للجمل التى ولدها المكون التركيبى؛ والقسم الدلالى 
الذى يشرح بئية معناها»(21. وهنا تلتقى النظرية التوليدية من حيث المقهوم والغاية 
فى إجمال مع التحو العربى بالمفهوم الذى قدمه سيبويه وابن جني وغيرهما من 
نحاتنا الأوائل» -حيث كان مفهوم النحو وغايته يتسمان عندهم بالنضسج . 

ومن الواضح أنه كلما كان الباحث قريبا من النصوص اللغوية متعاملا معها 
تجلت له غاية الدحوالحقيقية» ولذلك لا محيد عن العودة إلى النصوص» فإن العمل 
من خلالها يفتح آفاقا كثيرة مفيدة . 

وفى نحونا العربى القديم نظرات تمتاج إلى [عادة كشف وتركيب حتى تتجلى 
غاية النحو الحقيقية؛ لأن بعض متأخرى الدحويين #حين قصروا النحو على أواخر 
الكلمات وعلى تعرف أحكامها قد ضيقوا من حدوده الواسعة» وسلكوا به طريقا 
متحرفا إلى غاية قاصرة» وضيعوا كثير! من أحكام نظم الكلام وأسرار تأليف 
العبارة24: كما يقول صاحب إحياء النحو. وإن العودة إلى إحياء #المعنى النتحوى 
الدلالى» يعيد للدحوالعربى وظيفته التى طال اقتقادهاء هذه الوظيفة التى عبر عنها 
أبن مالك فى خخطبة «إلكافية الشافية) حيث يقول7: 


. ججون سيرل» تشومسكى والثورة اللغوية ص 8؟1‎ )١( 

)١(‏ إبراهيم مصطفي » إحياء النحر: ؟ء ١‏ (القاهرة 1984 م). 

(7) أنظر: شرح الكافية الشائية لابن مالك 165/١‏ (تحقيق د , عبد المنعم أحمد هريدي دار المأمون 
للعراث 15485). 
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ويصدء فالتحو صلاح الألسه والنفس إن تعسام سئاه فى مسنّه 

يه انتكشاف حهب الممسائى ‏ ورجلوة المفسهسوم ذا [دْعسسَان 

فيحدد يذلك مفهوم الدحو وغايته . فالدحو عنده «صلاح الألسنة»» وهذا هو 
مستوى الصحة النحوية» و ابه اتكشاف حجب المعانى وجلوة المفهوم؟» وهذه هى 
الغاية الحقيقية للنحو . وإذا كان التحويئيون يمجعلون من النحو المستوى العميق 
للجملة الذى يمد الجملة معناها الأساسى ويحدد هذا المعنى» فإن هذا وإن 
اختلغت طريقة العرض - هو الغاية من النحو كما قدمهاابن مالك من مشات 
السنين» فالغاية منه هى كشف حجب المعائى وجلوة المفهوم . غير أن النحويين 
العرب لم يجعلوا الحو وحده هو الذى يمد الجملة بمعناهاء وكانت نظرتهم فى 
ذلك أكثر اتساعًا وشمولاً بحيث لم يضطروا معها إلى التغيير ال مستمر(؟» وذلك 
أنهم يجعلون من ال مفردات كذلك بدلالاتها عنصرا يمد الجملة كلها بمعناهاء وسوف 
نجد فيما بعد أن هذه المفردات بدلالاتها أحيانا ما كانت تكون مأ يعرف بسياق الال 
حتى إنها كانت تعد قرينة معنوية ولفظية فى آن واحد تجمعل من النحو والمعنى جديلة 
مزدوجة لغرض واحد!" . 


(1) سوف أشير فيما بعد إلى أن التحويليين كانو! أول الأمر يرون أن الحو وحده فى المستوى العميق؛ هو 
الذى يحدد الدلالة» ثم رجعوا بعد ذلك إلى اعتبار العنصر الصوتى كذلك معهء وأخيرا ظهر لديهم 
اتهاه يجعل إمداد المعنى ممحصورا فى البئية السطيحية وحدها. 

(9) انظر : 

رهظ ,للمتاءعءنتجعره) 29-30, ,تقتسصرة 0 أته م0 مم لإوماء لمطم1 مم ؤعلانآ .نآ عمدمظ 
.1971 بوعوم1 11 ,ولتت مموسده لهم 


نا 


المبحسث الأول 
العلاقتّيين الدلالرّوالنحو 


ذا 


المبحث الأول 
العلاقة بين الدالاثة والتحو 


اللغة «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهي176)» كما حددها ابن جنى منذ 
أكثر من ألف سنة . والأغراض » وهى المعانى أوالدلالات إلتى يراد نقلها من متكلم 
إلى مستمعء تستخدم الأصوات المنطوقة أو المكتوبة صورة لها. فهنا إن جانبان» 
أحدهما مادى مسموع أو مرئى» والآخر إدراكى معتوى» وكلا الجائبين يؤثر فى 
الآخر ويتأثريه . 

هذا المفهوم الذى قدمه ابن جنى للغة هو المفهوم نفسه الذى قدمه أرسطو قيله 
عات السنين » حيث يرى أن الككلام نتاج صوتي #مصحوب يعمل الخيال من أجل 
أن يكون التعبير صوتا له معنى»9. 

وهو نفسه المفهوم الذدى صدر عنه أوتو يسبرسن بعده يمئات ألسنين» إذ يرى أن 
«جوهر اللغة نشاط إنسانى» نشاط من قبل الفرد ليجعل نفسه مغهوما من الآخرين »+ 
ونشاط من قبل الآخرين ليفهمواما يدور فى عقل الفرد»(؟» وأن كل ظاهرة قد 
ينظر إليها من جهة الشكل المشارجى أو من جهة المعنى الداخلى » والشكل الخارجى 
هوصيغة الكلمات ومواقمهاء والدا حلى هو المعانى أو الأغراض. 


(1١)اين‏ جتى» الخصائص /١‏ 77. 
(؟)إنظر: 
(1941,عقنهة] تتمفجة) ومعطع ا لتمطعحظ ,"عتام قحم أن قعاب إلا عتموظ م15" ,420 متستمم ع2 
إعفق (51942هلدمآ-صاجطنا به وعللف ععامع0) اتمسصدءت0 01 وطاومععتئطط ع1" رمع سمعووع1 00 
وانظر أيضا (ضمن أبحاث جمعية شيكاغو اللغوية :)1591/١‏ 
"3377 مع ةع مم1 ماف 010 589/8" ,5ل01زع 5 مآ لزعلا 


ل 


وفى الفترة المبكرة للدحو العربى » كان أتباع مدرسة الكوفة يقولون عن سيبويه 
إنه تعمل كلام العرب على المعانى وخلى عن الألفاظ» أى أنه أولى الجانب 
الإدراكى رعاية واهتماما على حساب الجانب الصوتىء أو بعبارة أخرى إنه يهتم 
بالدلالة وليس بالدال, أو بالمعنى الداخلى » وليس بالشكل الخارجى . 

وعلى ذلك. ليس إلوصف النحوى جامد) أصم خاليا من الدلالة ؛ إذ إن الوصيف 
النحوى وصف للعلاقات التى تربط عناصر الجملة الواحدة بعضها بالبعض الآخرء» 
والعلاقة التى تصفغها القواعد النحوية هى نفسها مستمدة من أمرين: 
أحدهما: لغوى يحكمه وضع الكلماث بطريقة معيئة وبصيغة معيئة فى كتل 

صوتية خاصة. 
والآخر: عقلى وهو المفهوم المترتب على الوضع السايق من حيث ارتباط كل هيئة 
تركيبية بدلالة وضعية معينة . 

وكلا الأمرين متعاونان بطريقة متداخلة» ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. 
وإذا أنعمنا النظرء فسوف تحد أن الجانب اللغوى نفسه للعلاقة الموصوفة فى القواعد 
النتحوية عقلى فى طبقة من طيقات تفسيره؛ قليست علاقة الفاعلية والمفعولية 
وغيرهما فى منتهى النظر الصحيح إلا علاقة يقيمها العقل البشرى للمتكلمين باللغة 
واترمز بها لدلالة خاصة . 

وقد أصبسحت «الدلالة» أو «علم الدلالة؛ أو انظرية الدلالة» أو انظرية المعنى» أو 
«علم المعنى: مدل مطالع هذا القرن- القرن العشرين .فرعا من فروع البحث الثغوى 
معترفا به فى علم اللغة» ومع ذلك يرى جورج مونان أن دراسة هذا الفرع «لم تبلغ بعد 
الرشد العلمى » ويرى كثير من الألسنيين أنها الجزء من الآلسئية الذى تعترض تطبيق 
مبادئ الهيكلية (طوالةمتطعنه:5) عليه أكثر العقبات . وهى عقبات لم تتضح طبيعتها 
بعد0© , ويقول إن الآراء فى هذا الفرع من العلم » وكذلك الأعمال: مازالت تشعرنا 
فى كثير من الأحيان أننا آمام #برج بابل»» وهو ما يجب الاعتراف به صراحة . 


. 114 جورج موئان» مفاتيح الألسنية‎ )١( 


م 


وهناك جهود كثيرة جدا فى دراسة #الدال6 و #المدلول» . ويحسن أن نتنبه من 
أول الأمر إلى عدم اخلط بين علم الدلالة أو نظرية الدلالة ‏ وعلم المعجم . فعلم 
المسجم لا يهتم إلا بوصف دلالة الألفاظ » كما تسجل تقليديا فى المعاجم» ويعنى 
كذلك بضصبط المبادئ والمناهج إلتى يعتمدها فى سبيل تحقيق غايته . أما الدلالة فإنها 
تنزع إلى دراسة الدلالات أو المدلولات انطلاقا من الكلمات20, 


ويرى بعض الباحشين أن «دلالة» الوحدة اللغوية هو مدلوئها (وتختلف 
النظريات حول تعديد هذا المدلول وطريقة تحديده» فهناك نظرية المدكول المنطقية» 
والنظرية السياقية» والنظرية السلوكية» ونظريات المجال والحقول الدلالية إلخ). 
وآما المعنى «فهو القيمة الدقيقة التى يتخذها هذا المدلول المجرد فى سياق أوحد:" . 
فالوحدات التى تكون هذه الجملة مثلا : «سأجىء الخميس القادم؛ لكل واحدة منها 
«مدلول» معروف فى العربية» ولكن مسجموع هذه المدلولات يتخذ فى هذا المثال 
«امعنى» ممختلفأ فى استعمال جديد حسب المتكلم وحسب التاريخ الذى قيلت فيه . 
فإِذا قال محمد هذه الجملة يوم ١5‏ أغسطس» وقالتها فاطمة يوم 5 سبتمبر فإن هذه 
الجملة ذات المدلول الواحد تمثل تُطَقّينَ ممختلفين كل منهماله #معنى» مختلف . 
وإذن قد يتحد المدلول ويختلف المحنى . 

ولققد كان «المعنى» مشكلة منذ نشأة هذا الفرع من الدراسة؟؛ بوصفه علما 


)١(‏ انظر علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر من صفحة 17 إلى صفحة + 1+ ثفيه لمحة تأريخية مركزة 
عن نشأة علم الدلالة وأهم المعائم فى تاريخه . 

(1) جورج مونان» مفاتيح الألسنية 1 , 

(6) إلى جانب اهتمام علماء اللغة با معنى قديما وحديقاء كان #المعنى؛ مجالا للمشتغلين بالفلسفة والمنطق 
وعلم النفس والأتثرويوجى وعلم الاجتماع . وكان الفلاسفة على وجه المتصوص هم أكثر الباحثين 
أهتماما بالمعنى منذ رأوأ أن طبيعة الحقيقة ووضع المجردات الكلية: ومشكلة المعرفة وتحثيل الواقع 
قضايا معقدة بالضرورة» كما أنها قضايا أساسيةء وهى أيضا قضايا فلسغية خلافية ذائعة الصيت. غير 
أت هناك قرا بين تناول الفلاسفة واللغويين للمعتى . إلى جاتب مسائل الاهتمام الفلسفىء عناك 
مسائل أكثر خنصوصية يهتم بها عالم اللغة؛ فالفلاسفة_مثلهم فى ذلك مثل رجل الشارع ‏ يأذون 
الكئمات والجمل بوصغها قضايا مسلمة, أما اللغوى فلا يمكن أن يفحل هذاء فالكلمات والحمل لديه 
أولا وقبل كل شىء وحدات التصليل الدلالى» ويجب عليه أن يبسحث على الأخص فيما إذا كانت 
عتاك وجوه شلاف بين المعنى «الممجمى» والمحئى «النحوى؟. انظر: 2 


4١ 


حديثاء على يدى دى مسوسير 7 (/إ191-146) الذى كان يرى أن «الرمز 
اللغوى؟ وهو اعتباطى عرفى اختلافى _-عبارة عن العلاقة بين «الدال؟ أى النتاج 
الصوتى و#المدلول؛ وهو تصور الواقع غير اللغوى تصور! لغويا مسجردا. ولقد كان 
موقف دى سوسير- كما يشير جورج مونان- من «المدلول؛ غير واضح» فهو حينا 
يكون لديه مرادفا #للتصور؛ أى المفهوم النفسى المنطقى؛ وحينا آخر يكون مرادفا 
#لشىء» أى مفهوم كائن يمكن أن يكون ماديا سواء أكان نفسيا آم منطقياء برغم أنه 
ينبه إلى أن الكلمة لا تتكون من رابط بين صوت وشىء . وقد حاول المنطقيون 
واللغويون الذين تبعوادى سوسير أن يفحصوا هذا الجخانب ويعيدوا ببحقه؟ , 

وفى سنة “1617م نشر أوجدن وريتشاردز كتابهما القيم #معنى المعنى» وقد تتبعا 
فيه فكرة «المعنى» من خعلال التعريفات الكقيرة» وكانا يحاولان أن يقدما شيا أشبه 
بالنظرية عن طبيعة الرموز وتفسيرهاء وأن يجعلا ذلك «علما» لطريقة الويصال 
اللغوى يمكن تطبيقه على الفن. وكانا ينتقيان من كل مدرسة نفسية حديثة ما 
يعيتهما على تحقيق غايتهما. وكانت أعظم ١تقنية؛‏ استخدماها فى ذلك - كما يقول 
ستائلى هايمن ‏ هى التعريفات الكثيرة 2. وقد انتهيا إلى ماسمياه علم الرمزية 
الذى سمى فيما بعد 5175088808. وقد استخدما فى ذلك مصطلحات محددة 
هى : أطصدز5 » دال أو رمز و6265636: جه عطونامطة - متصور أو مسدلول أو 
فكرة و©761616320 > شىء» واقع غير لغوى7؟. وقد بحثا من خلالها العلاقة 


سائوه جتنا عولفطصم) 402 - 400ط< رععتعتدوسدا لمعتتععمعم] مه مماعنتو ماص[ ,كمدق مادق 
(1968 ووعمط 
)١(‏ نشر كتابه دى سوسير الشهير سئة 1١997‏ بعد وقائه بثلاث سئوات تحت عنئوان لمحاضرات فى علم 
اللغة العام» “معدم مونو امنا عن دسده0" ثم نشرت ترجمته الامجليزية تحت عنوان : 
.(1959 بيمطئا تمعتطجمعماتطط :3.9 .ععةكتتاهداة لمتعدع6 مت عوريدمت 
(؟) أنظر 2 
-ووع2 وانع امنا مول ا«طسيمع) 2.401-402 ,عد عتتومفا تمعتاعرمم5” 0؛ دمناع بك مههآ,مص وس عامل 
(1968 
() أنظر: ستائلى هايمن » النقد الأدبى ومدارسه الحديئة 2114/7 417١‏ وقد قدم أوجدن وريتشاردز 
أكثر من عشرين تعريفا للمعنى. 
(4) انظر السابق + وجورج مونان» مقاتيح الألسنية : 31١‏ , 
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بين العمليات الفكرية والتفسيرء وحذندا قوائين التفكير وكشفا عن طييعة «الحدة 
ولا معنى» واختبرا مدى نجاح هذه الطريقة فى الأفكار الجمالية عن الجمال وفى أمثلة 
من الأفكار الفلسفية» وأخيرا سلطا كل ذلك على الشعر. 

ومن خلال هذه الجسهود المكقففة حول دراسة المعنى التى كانت تنطلق من 
«الكلمة» أول الأمرء ثم ماعرف بالوحدة الدلالية بعد ذلك وإمكان اتساع هذه 
الوحدة الدلالية » ظهر الاهتمام «بالجملة» التى كأن يعتيرها بعض الباحثين أهم 
وحدات المعنى» وأهم من الكلمة نفسهاء إذلا يوجد فى رأيهم معنى متفصل 
للكلمة» بل معناها فى الجملة التى تقع فيها. فإذا قلت إن كلمة أو عبارة تحمل 
معنىء فهذا يعنى أن هناك جملا تقع فيها الكلمة أو العبارة» وهذه الجمل تحمل 
معنى2 . قالكلمة لا معنى لها حارج السياق الذى ترد فيه» ومع ذلك ظلت 
«الدلالة» فى معزل عن «اللدحو؟ . 

فى سنة *1437 م قدم كائز وفودر 00465 هده :2ه بسحفهما(؟) (بناء النظرية 
الدلالية) 8868قطع5 أن عتنااءنةا8 1116" معتمدين فيه على آراء تشومسكى عن 
النطرية النحوية» فأدميجا فى هذا البحث الدلالة والنحو معاء وكان تشومسكى بعد 
ذلك يشير إلى بحثهما كثيراء وكذلك إلى بحث كاتز وبوستال 1هاوه2 لهة تمر 
(55ة1 2 قده امضوعه12 علامتدومذة ‏ 02 معط لعنهيومامة مذ نظرية 
متكاملة للوصف اللغوى. ويعتمد تشومسكى وأتباعه على الاهتمام بالتحو ببنيتيه 
السطحية والعميقة مع أن البنية العميقة هى التى يكمن فيها التفسير أو تمد بالتفسير 
الصسحيح » وفى هذا عودة إلى التفسير العقلى للغة باعتبارها أهم ما يميز الإنسان » 
وباعتبارها خلاقة 406له022 تتكون من عناصر محدودة ولكنها تنتج تركيبات 
وجملا لانهاية لهاء ومن ثم فهى لا تخضع للتغسير الآلى لمعتصقططوم34 
م قمةامره . (وإذا كان الأمر كذلك» فإن علم اللغة ينيغى أن يدرس فى ضوء 
«الطبيعة البشرية؟ التى تؤكد أن قدرة الإنسان على اللغة برهان على أن هناك جانبين 
مهمين هما الكفاءة معمعاعودره0 والأداء عمعومدوئء2 ء وهذان الجانبان كأنا 


(1) علم الدلالة! 984 
(7) ظهر هذا البحث فى مجلة عهعدوصمة لغزء 4" الجلد الثانى من صفحة 1١‏ ني صفحة 11١‏ 


وذ 


سبيا فى نشأة مصطلحى (البنية العميقة» عنتناعدم8 معه<1 و ابنية السطح» 
1 81015066 وهما مصط لحان بمثلان ركيزة البحث اللغوى إلآن عند 
التحويليين» وقد كانا دافعا إلى الاستعانة بمباحث العقل ومباحث علم النقس20© , 
لقد حدد كاتز وفودر العنصر الدلالى للنظرية اللغوية بوصفه «وسيلة الكشف» 
6/16 مناءهزه:2 التى تفسر ال موضوعات النحوية المجردة» والتى تحتوى على 
المعمجم ومسجموعة قواعد الكشف 5ه1نا5 «0غ8مه[2:0 . والمعبجم المثالى سوف يمد 
المعنى بكل المواد المعجمية فى اللغة» وقواعد الكشف سوف تُرجع التفسير الدلالى 
إلى الممجموعسات التى تننج بواسطة العنصر الدلالى الأساسى . وفى نظام هذه 
التفسيرات الدلالية يكون الرجوع إلى البنية العميقة على حدة أكثر منه إلى البنية 
السطحية . وللتدليل على هذا يشار إلى هذه الجملة: «زيارة العمات قد تكون 
عملةه "وصتروط عط صقن فأضنات عسنائئزل؟" حيث نستاج » لككى يز التفسير الدلالى 
الواضح للعجملةء إلى المرور من خلال المعلومات المتضمنة فى بنيتها العميقة9؟ . 
وطبقا لمايراه كاتز وفودر» كل مادة معجمية فى الخط العميق تحمل معنى؟ بناء على 
أساس المعلومات الدلالية المعدة فى المعجم . وقواعد الكشف هى التى توحد معانى 
المواد المسجمية المفردة لتتتهى إلى الجملة كلها( . هذا التنظيم هر التعبير الصيغى 
لقدمهة لقسدرة المتكلم باللغة على فهم أى جملة جديدة بناء على الكلمات التى 
تتضمنها والتى يعرفها المتكلم سلقا. ومع ذلك لا يستطيع المتكلم باللغة أن يظفر بمعنى 
جملة ما بناء على أساس المفودات المعجمية وحدهاء إنه يكون قادرا على تحديد 
المعاني لا بسبب الكلمات المفردةء ولا الجملة كلها فحسبء بل يسبب تحديد أقل 


(1) الدكتور عبده الراجحىء علم اللغة والنقد الأدبى : علم الأسنوب: 111 (مجلة فصول العدد الثانى 
يناير عام 1981 م). وأنظر له أيضا: النحو العربى والدرس اللحديث صفحة 1١86 2١114‏ . 

() حيث يمكن أن يكون المصدر #زيارة# مضامًا إلى فاعذه 3العمات؟ أو مقعرئه فى المعتى » ويكون المعئى 
على الأول «العمات يقمن هزيارتنا وقد تكون زيارتهن بملة» وعلى الشانى يكون المعنى : «نقوم بزيارة 
العمات وقد تكون زيارتهن ملة2. 

(؟) يعد بحث كاتز وقودر حولا أساسيا قى نظرة التحويليين: حيث كان المنهج السائد نديهم قبل ذلك هو 
ما حدده قشومسكى فى كتابه «الأبئية التركيبية؛ عام /1981 م ثم فى كتاب #وورجوه النظرية النحوية» عام 
6 من أن البئية العميقة وحدها هى التى تمد الجملة بالتفسير الدلالى 


: 


جزء نحوى فى الجملة كذلك» مثل العنصر الاسمى والعتصر الفعلى إلخ. وقواعد 
الكشف تعيد تركيب جهات سليقة المتكلم الدلالية هذه عن طريق «العمل إلى أعلى» 
من خلال المستويات المختلفة للمكون التركيبى المؤسس على فهم مكون تركيبى آخر 
فى الجملة قبل أن تخضع المكونات لفهم الجملة ككل( , 

بذلك أصبح الدرس اللحديث ينزع إلى عدم التفرقة بين الجانب التحوى والجانب 
الدلالى”؟ ؛ غير أن هناك مشكلة تواجه اللغويين المحدثين ‏ وبخاصة أصحاب 
التظرية التحويلية التوليدية عندما يريدون تصديد مكان «الدلالة؛ فى النظرية . 
ويمكن تلخيص هذه المشكلة فى هذه التساؤلات وما يترتب عليها: مأ الفروق 
الدقيقة .إن وجدت ‏ بين الظواهر التحوية والدلالية؟ وإذا سلمنا بأن ثمة فروقاء» 
فما العلاقة بين العناصر النحوية والدلالية للقواعد؟ وهذا السؤال الأخير يفرض 
نفسه على عدد من القضايا المنفصلة ذات الأهمية القصوى فى تطوير النظرية 
اللغوية» وترتيا عليه : أيجب أن يقوم العنصر النحوى بتزويد العنصر الدلالى؟ أى. 
أليست الظواهر النحوية مستقلة عن الظواهر الدلالية فحسب» يل إنها بطريقة ما 
سابقة عليها؟ أو أيجب أن يعكس الأمرء أى أيجب أن ينظر إلى العنصر الدلالى 
بوصقه نتاجا للعنصر النحوى؟ وفضلا عن ذلك: إذا قررنا أن النحو يجب أن يعد 
مؤودا للعنصر الدلالى » فأى عنصر نحوى للقواعد يجب أن يحده هذا التفاعل: 
العتصر العميق أو الأساس » أوالعنصر السطحى أو التحويلى؟ أو كلاهما؟ 
والأبحاث المعاصرة المختلفة فى هذا المجال تحاول أن تجيب عن هذه التساؤلات . 


)١(‏ تنظر : ,2,103 ,نك متفممظ لعامعاءة د بوامممطت0 
(1)0ذ أصبحت الدلالة جرءً! من اثنظرية النحوية» يقول 5هانة .أمونم8 : إن التو تعسسدع ينتظم ثلاثة 
أجواء أو ثلاثة مكونات: 
١‏ المكون التركيبى الذى يحتوى على بناء العبارة والقواعد التحويلية ألتى تشترط لبناء الإجمطة . 
؟-المكون الدلالى الذى يعمل وفقا للعناصر التى لا يمكن نطقها فى الجملة مستقلة (ويرمز لها 
بالآتى : صصه تعمنصدع-ط ) بعد المواد المعجمية المختارة من المسجم إلتى تعطى اخملة معناها. 
7 المكون الصوتى الذى يشكل الجملة بعد كل العمليات التحويلية التى تطبق» ويعطى اخملة صيغتها 
النهائية . 
(1971آئه3 عمنممع©) 2,30 مس0 أمده مده نمو ومع ننه مم 
(9) انظر: 5-101 ,وهم تمع لممماء8 :وأقصدمط0. 
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لغد كانت التفرقة بين الظواهر النحرية والدلالية» أو بين القواعد والمعنى تفرقة 
موروثة من التفرقة التقليدية بين القواعد من جانب والمفردات المعجمية من جاتب 
آخر» حيث كان ينظر إلى كل من هذين الجاتبين» على حدةء على أنه أساس من 
دراسة اللغة مستقل » ولذلك حظى كل منهما بدراسات كثيرة متنوعة فى القديم 
والحديث . هذه التفرقة بين التفسيرات النحوية والتفسيرات الدلالية لم تسمح بأن 
تقرر طبيعة العلاقة الحميمة المحكمة بينهما. وقد أصبح واضحا بعد تطور النظريات 
اللغوية» وبخاصة نظرية النحو التحويلى التوليدى أن الوصف اللغوى الذى يعالج 
القواعد التحوية والمسجم ‏ أو إن شئت مفردات اللغة بوصفهما وحدتين مستقلتين 
منفصلتين بدون قواعد تربطهما ربطا داخليا لا يمكن أن ينظر إليه على اعتبار أنه 
الوصف الملائم لحقائق اللغة أو لقدرة المتكلمين الأصليين بها . 

إن مدرس اللغة الأجنبية يعرف أن الطالب الذى لم تتكون لديه ملكة الئغة غير 
قأدر على تركيب جمل صححيحة فى نغلاق اللغة التى يتعلمه! انطلاقا من القواعد 
النحوية وحدهاء أوالمفردات اللغوية وحدها . إنه مع هذين الجانيين ممحتاج إلى أن 
يآخمل فى الحسبان العلاقات الدلالية بين الكلمات فى الجملة . وإذا لم يكن مزودا 
بقواعد امتيار هله الكلمات التى تخصص لسياق الجملة المناسب» فسوف يكرن 
عرضة لأن يكون جملا صحيحة نحويا ولكنها لا تؤدى معنى» أو تحتوى على 
كلمات مستعملة بمعئى خخاطئ فى إطار نحوى خخاص . 

ومن جانب آخر» جد أن المتكلم الأصلى باللغة يملك القدرة على تمييز الجمل 
غير الصحيحة نحويا ودلاليا من الحمل الصحيحة نحويا ودلالياء ويمكنه كذلك أن 
يلاحظ المشترك اللفظى فى لغته» مثل كلمة عاههط في هذه الجملة : وأعلصوط غطا 
عع فيإنها قد تشير إلى مبنى المصرف أو إلى شاطىئ التهر. وفى العربية إذا قال 
هذه الجملة مثلا ارأيت ماء العين» فإن العين قد تشير إلى بثر الماء أو العين المبصرة 
للإنسان؛ لأن ما يعرف بالمشترك اللفظى فى الحقيقة لا يكون كذلك إلا إذا كانت 
الكثمة منعزلة وحدهاء ولكنها إذا دخلت فى جملة لها سياق لن تكون كذلك20 , 


(1) يميز ابن اللغة الأصلى ما يعرف بالمشترك اللفظى من خلال العلاقات التحوية والقسمام بعض 
الكلمات الأخرى معها. وهذه مى قواعد الاختيار التى يشير إليها تشومسكى التى يكون المتكلم مزودا 
بها. فغى قول البارودى: - 


1 


والمتكلم يعرف كذلك أنّه إذا وجدت جملتان لهما تركيبان دلاليان مختلفان فإنهما 
تكونان ممختلفتين إحداهما عن الأخرى ضرورة فى طريقة التعبير . لهذه النقائق صار 
البحث اللغوى مهتما بالعلاقات بين النحو والدلالة» وبمحاولة الحصول على درجة ما 
من الاندماج بين هذين المجالين من مسجاللات الوصف اللغوى2©0 : 

وقى نسحو اللغة العربية ‏ شأنه فى ذلك شأن نحو أى لغة. يزدوج مكو العنصر 
الدلالى . فهناك جانب يقوم على اعتبار العلاقات القائمة بين الوظائف النحوية» أو 
عناصر النموذج الفكرى للجملة» وأعنى به مساسميته فى موضع آخحر «البنية 
الأساسية» للجملة!© » وهى الصورة التجريدية لتركيب اللدملة [القعل + الفاعل] 
و[المبتد! + الخبر] مثلا . وهذا النموذج التجريدى قد يلتقى فى مفهومه مع بعض ما 


- اغسسلا عن إلا وهى عيين صن إلبسكا ولاخد إلاللسوعهوخه 
يستطيع أن يميز اعينة الأولى من #صين؟ الشانية» و «خمد؛ الأولى من «حمدة الشانية مع أن نطق 
الكلمتين وإحد. لكن لا يمكن وضع إحداهما مكان الأخرى فى نفس العلاقة الدحويةء قلا يقال عن 
#اعين» الأولى إنها عين الماء لأن جملة (وهى عين من البكاء تبعتها العين الإنسانية والضمير اعى» 
عبتدأ يعود على #عين» الأولى: فكأنه قآل : الالعين عين من البكا؛ ولا يخبر عن الشىء بنفسه؛ فيان 
يذئك أن كلا منهما غير الأخرى» والمقصود تشبيه الأولى بالثائية فى غزارة الماء لكثرته فى الدموع 
ولكثرته فى ماء البقر «ائعين الثانية. وكذلك يقال فى «ولا خمد إلا للدموع به تد» حيث دلت 
«خصدة الثانية وهى بمعنى الشق والخحفرة فى علافات نحوية لا تدخل فيها لخد الأولى وهى جزء 
1111111111 
وكذلك فى قوله تعالى : «( ويوع تفوع الساعة يقسم المجرمون ما أبثوا غير ساعة # نتطق الكلمتين واحد 
#الساعة . ساعة! ولكن لا يمكن وضع إحداهما بنفس المعتى مكان الأخرى ذلا يقال: يوم تقوم الساعة 
ويكون المقصود الساعة الزمئية ولا يقال امأ ليئو! غير ساعة» ويكون القصود بساعة هتا يوم القيامة. وهذا 
يؤكد إن الكلمة لا تأخذ معناها من المادة المعجمية وحدهاء ولكن من تبولها لعلاقات تحوية معينة كذلك . 
وكل متكلم مزود بقوأعد الاختيار التى تمكته من وضع الكلمات فى مكائها الصحيح. 

(١)أنظر:‏ 8813 وومتفجع8 مماعماء5 امسوم معدن8 لومه معام 

(971لممهاط وذمجع تنا امدلكاه) 

(7) يقول أحد التحويليين العربه: وقد يختلف اللغويوث فى تفصيلات الينى الداخلية التى يقدرونهاء 
وفى تفصيل الفواعد التى تحول هذه البنى إلى التراكيب اللنارجية التى تستعمل فى اللغة لأنها جميعها 
تخضع إلى شىء من الاجتهاد ولكن الادعاء بأن معائى الحجمل يمكن تفسيرها على أساس التركيب 
الخار.جى وحده لا تؤيده فيما أرى الدقائق اللغنوية». الدكتور داود عبده #التغدير وظاهر اللفظ» ص14 
(مسجلة الفكر العربى العددان 8 : 5 من مارس عام 19908 م) . 


يف 


يعنيه التحويليون بالمصطلح #طدامدضة عه غير أنتى هنا أكشر التصاقا وارتباطا 
باللقة العربية الفصحى على وجه الخصوص.ء لأنه ليس من وكدى هنا ولا غايتى أن 
أقيم بناء نحويا دلاليا لتغات المختلفة ‏ وهو مأ يسمى 235تةتةيع 10131097861881 وهو 
من أهداف التحويليبن27- ولذلك لا أذهب فى التجريد إلى أبعد من هذا للد الذى 
تُعيّن فيه البنية الأساسية للجملة بالمفهوم السابق . 


)١(‏ تقد عمل تشومسكى على إمياء نظرية القواعد الكلية أوالواحدة لجميع اللغات»؛ وقد نادى بها 
الإغريق القدماء من قبل كما نادى بها إيضادى سوسير. ومن اللغويين الذين نادوا قبل التحويليين يما 
يسمى ١‏ النمو الكلى 4 أونويسيرس . وقد باقش تشومسكتى أفكاره حول هذه النقطةء وإن كأن يرى 
أنها مبتسرة» فى بمحث له يعنوات: *8وتلماعمج عام فمه ده 02 كتنهتتوعدان ‏ 

وقد ألقى هذا البحث أول الأمر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الجمعية اللغرية 
الأمريكيةء وكان ذلك فى يولي وسنة 151/4م» ثم نشر بعد ذلك فى سجلة «التحليل اللغوى» المجلد 
الأولء اخزء الأول سنة 11/6م . ثم أعيد نشره فى كتأبه #ونلماعء علطا قم مدرو جه درمتعظ 
(1977) . وهئاك بعضص اللغويين الذين يذكرون هله الفكرة» ولقد برهن [إدوارد سابير على أن اختبار 
سلسلة اللشات قد يقنعنا يأن القسم الواحد من أقسام الكلمة يعكس من قدرتنا على تنظيم الواقع فى 
ررب هاذجه الصيغية أكثر نما يعكس من تحليلدا الفطرى لذلك الواقع . وقسم الكلام شارج تحديد 
الصيغة التركيبية مجرد سراب» ولهذا السبب فإن النظام غير المنطقى لأقسام الكلام : عددها وطبيعتها 
وحدودها الضرورية هزيل القيمة بالنسية ثلغة. وكل لغة لها نظامها الخاص» وكل شيء يعتمد على 
التحديدات الصيغية 55م فلع هدعق نمصمط التى يعرف يهأ . انظر: 
2.1189 (1949ومممه11 19217 ,عمورظ كسامعمدة1) بعهتداوممة رعلمة8 لعوبومه 
وبعد نشومسكى رفض بعض علماء اللغة الحدثين ما رآه بعض التحويلمين من أن معظم لات 
البشر فى العالم يمكن أن نحصر تراكيبها الأصلية فى ثلاثة نظم رئيسية عى (801) أى (فاعل 
ومفعول وفعل) و(81/0) أى قاعل وفعل ومقعول بهء ى (9/80) أى فعل وثاعل وعفعول به. وعلى 
ذلك فلابد أن يكون لكل جملة فى أى لغة تركيبان يعبران عن المعنى ييخضمان لقوانين النسو التحويلى 
(أولهما التركيب الأصلىء وثانيهما التركيب الذى تورجد عليه اعملة) وتركيب وأسحد يمثل البئية 
السطحية ويخضع لقوائين النحو التوطيدى . 
وقد رفس بعض علماء اللغة هذا التعميم الذى يصيغ يعض القواعد والقوانين بالصيغة العالمية ويرون 
أن لكل جملة فى أى لغة تركيبا أمصلة امعسع1 له قواعده وقوائيئه التى قد تختلف من لغة إلى أخخرى ثم 
يضاف إلى هذ! التركيب الأصل صدد من ائبانى لتسقيق لمعنى الحميق ##تتمتصاة مدعل الذى يرمى إليه 
مستعمل اللغة فتظهر الجملة فى وضعها الأخير متمشية مع القوانين والقواعد العامة للغة والنحو. انظر؛ 
+9671 1لصملادة) 2.80 ,تمستسع:ة لمديةولمل؟ قصة اتعاعصدة م1 ج03 لج لا لمم8 .1 3 
ويرى فريق آسحر من الباحثين فى اللغة وهم أصحاب نظرية حديثة ترجع إلى سنة 191/8 م وتسمى 
تقتصحة:6 63ده41ها26 أن قواعد النحو التحويلى هى الأساس الذى تينى عأيه قواعد التركيب الجملى- 


1 


وعلاقات الوظائف ‏ وهى تمد الجملة بالمعنى الأساسى ياعتيارها معنى عميقا لها 
قد يكون بيعضها مشروطا بشروط دلالية معيئة حتى يصح وضعه فى هذه الوظيفة 
النحوية أو تلك؛ مع الشروط التى تحصددها البنية الأساسية من الصيغة والرتبة 
والورود النحوى والعلامة الإعرابية وغيرها من الشروط اللغوية التى يناء عليها 
يمكن أن يقال إن هذه الكلمة «فاعل» أو 9حال» أو «نعت؛ مثلا » كاشتراط أن يكون 
#الفاعل» #أسما؛ واشتراط أن يكون «الحال» مشتقاء واشتراط أن يكون النعت مشتقا 
أو شبيها بالمشتق» واشتراط أن يكون «التمييز» جامدا» وهذه كلها شروط تتعلق 
بالصيغة . وأما اشتراط أن يكون الفاعل بعد الفعل » واشتراط أن يكون خبر إن بعد 
أسمها (إلا إذا كان ظرفا أو جارأ ومجرورا)؛ فهذه رتبة. وأما شرط إلورودء فالمراد 
به هنا أن يشترط أن ترد الككلمة المعيئة مصاحبة لصيغة معيئة مثل [ لم + الفعل 
الممسارع ] و [أن + الفسعل] و [قد + الفعل المضارع أو الماضى] ون + الجملة 
الاسمية] وهكذاء وهذه تعد شروط ورود لفظية. وهناك شروط معئوية كاشتراط أن 
يكون التمييز بمعنى (من) واشتراط أن يكون الظرف متضمنا معتى (فى) وهكذا . 
وأما العلامة الإعرابية ُأمرها أوضح وأشهر من أن يعاد فيه قول . 

وأما اجانب الثانى الذى يزدوج مع السابق فى إمداد الدلالة؛ فهو اختيار الكلمة 
المنطوقة التى تشغل الوظيفة النحوية لتصبح صالحة للدخول فى علاقة نحوية معينة 
مع كلمة أخرى تشغل وظيفة أخرى فى الجملة الواحدة. ويذلك يكون التغسير 
الدلالى النحوى مركيا من «المعنى الأساسى» وهو معنى العلاقات بين الوظائف 
الدحوية بشروطها ومن اخمتيار المفردات التى تشغل هذه الوظائف معنا. وهناك 


القائمة على إدراك العلاقات بين الكلمات فى الجملة» وبه يتم الوصول إلى المعنى العميق أل البئية 
التحتية خلافا لما يراه تشومسكى الذى يعد العلاقات بين الكلمات فى الجملة 261808025 لقعتلة سدع 
فى الدرءجة الثانية من الأهسية» ويرى أن الكلمات تنتظم فى اللجملة على أساس تركيب تلقائى لتحقيق 
البتية التحقية أو التركيب العميق . 

(أنظر: ليل عمايرة» رأى فى بعض أغاط التركيب الجملى فى اللغة العربية فى ضوء علم اللغة 
المعاصرء ص 07 . لال الممجلة العربية للعلوم الإنسانية جاسعة الكويت» العدد م خريف عام 
7 مم. وأنظر أيقسا: #لغات البشر: أصولهاء طبيعتها؛ تطورها» لماريوباى ترجمة صلاح العربى 
عن صفحة ١‏ إلى 17 . فسم التشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام »0151 . 


44 


قوانين تنظم هذا الاختيارء يكوت كل متكلم مزودا بهاء وإذا لم يكن عارقا لهذه 
القواعد التى تساعد على الاختيار فإنه لا تكون لديه الكفاية النغوية أو السليقة 
اللغوية أو القدرة اللغوية التى تساعد على تركيب جملة تركيبا صحيحا مفيدا . 

وبناء على هذا الاخعيار» الذى تعوقف عليه الوظائف الدحوية أيضاء إذ إنها لا 
تكون فى فراغ » تتحقق درجات الصحة الدنحوية ققعهلةءتلقستمتدمع ,0 معمموعل » 
أى أن بعض الكلمات تكون أكثر استجابة لكلمات أخرى من غيرهاء فتصبح كل 
منها معبرة عن خصيصة من خمصائص الأخرى» وتتدرج هذه الخصائص وتتميز. 
وعندما تنضم كلمات فى علاقات نحوية ببحيث تكون كل منها من خمصائص 
الأخرى» يكون التركيب فى هذه اللحالة فى درجة ععالية من الصحة النحوية . أما إذًا 
أنكسرت قاعدة الاختيار هذه فى تعبير ما؛ فإنه يكون فى هذه الحالة فى درجة من 
الصحة النحوية أقل. وحن المتكلمين نستطيع فى كل حالة أن نحده اللجملة التى 
الكسرت فيها قاعدة الاشتيار» وقواعد التصنيق الدقيق. وهله الانلكسارات تكون 
على ثلاثة أنواع » كل منها قابل للتقسيم إلى حالات فى داخخله : 
١‏ انتهاك للتصنيف المعجمى . 
7 تصادم مع المخصائص الاختيارية . 
1 تصادم مع خاصة التصئيف الدقيق . 

وهناك دائما قواعد للأنواع الكثيرة التى يمكن أن يكون فيها تعارض أو تصادم 
أو انتهاك من أى نوع0©, 

فإذاقلنا مثلا قطار الطائر؛ فإن هذه الجملة أكثر صححة من جملة لاطاى 
القلب4»ء وذلك لأن (طار) إحدى خمصائص (الطائر) لأنها من مجموعة المفردات 
التى تصنف فى تصنيف يستجيب استعجابة عرفية وضعية مع مجموعة المقردات التى 
جاءت منها كلمة (الطائر)» وكلمة (الطائر) إحدى خصائص (طار) للسيب نفسه؟ 
ومن هنا جد أن (طار) ليست من خخصائص (القلب»» ولا (القلب) من خصائص 


)١(‏ أنظر: .8.757 باتشانارؤ8 ذه لإجدهة]' عتنا أت كاععوهط ,0035169 وقد قدم تشومسكتى أمثلة كثبرة 
للحالات المختلفة التى يمحدث فيها اتكسار من أى نوع من هذه الأنواع المتعددة. 


و8 


(طار) . ولذلك تتايعت هاتان الكلمتان ضد قوانين المفردات الخخاصة . «وهنا فى 
الواقع يأتى التفسير المجازى لاستعمال المفردات6 2١7‏ حيث يقوم عقل المتكلم 
بإجراء مشابهة بين (القلب) و (الطائر) من حيث إمكان أن يطير كل منهماء الطائر 
على جهة الحقيقة» والقلب على جهة التخيل والتصور» لأن هداك موانع عضوية 
وعقلية تعوق القلب عن الطيران. هذه الموانع هى التى تبعل المتكلم ينظر إلى هذا 
التركيب على أنه مجازى لا حقيقى . وما يمنع من إيراد #المعنى الأصلى» هو القرائن 
والسياق الخاص. ولذلك قال العلماء إن فى قوله تعالى : 

« واسأل القرية 4 [سورة يوسف:85] 

وقوله تعالى: « وَاخفض لَهِمَا ناح الل 4 [سورة الإسراء: 5 ؟] 

مسجازاء لأن القرية لا تسأل» وإنا يسأل أهل القرية» ولأن الذل ليس له جناح 
إنما الجبداح للطائر . فعندما وقع الفعل إسأل» على القرية وأضيف الجناح للذل» 
انغسمت كلمات من تصنيف معين إلى كلمات أخرى من تصنيف آخر وليس كل 
منهما من خختصائص الأخرىء فاكتسبت هذه الكلمات الصغة الجديدة عن طريق 
التصادم مع قواعد الاختيار . 

وكذلك قالوا غى قوله تعالى: 

ط وَآَخْرّجَت الْأرْض ألْقَالَهَا 4 [سورة الزلزلة: 87 . 

وقوله تعالى: طاممًا تنبت الأرض 4 [سورة البقرة» »1١‏ سورة يس: 2 187 

وقوله تعالى: طحت إِذَا أحَدت الأرض زَحَرفها وَاْيْنت 4 [يونس: 175. 

إن فيها ميجازاء لأن بها كلمات استعملت فى غير موضعها الأصلى» وذلك أن 
صيغة «أنيت؟ و«أخرج» و«أخمذ» وضعت فى الأصل لإفادة صدور مدلولها وهو 
الإخراج والإنبات والأنحذ من الفاعل القادر على ذلك فإذا استعملت في 


(1)م. محمد على اللنولى» قوآعد تحويئية للغة العربيقء “لا(هار المريخ ‏ الرياض 181 م). 
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صدورها من 7اللأرض» وهى غير قادرة ولا فاعلة» فقد استعملت الصيغة فى غير 
موضعها فالكسرت بذلك قاعدة الاختيار. 
وإذث هناك محاور ترئكز عليها الحملة التى تعد صحيحة نحويا ودلاليا فى 
اللغة. هى: 
١‏ وظائف نحوية بيئها علاقات أساسية تمد المنطوق بالمعنى الأساسى . 
'- مفردات يتم الاختيار من بينها لشغل الوظائف الدحوية السابقة . 
* علاقات دلالية متفاعلة بين الوظائف التحوية والمفردات المختارة . 
5 السياق الخاص الذى ترد فيه الجملة سواء أكان سياقا لغويا أم غير لغوى27 . 
وقد حظيت بعض هذه المحاور بدراسات كثيرة على حين لم يحظ بعضها الآخر 
بمعل ذلك 
أما الوظائف النحوية فقد تكفلت بها كتب الدحوء ودرستها وحددت شروطهاء 
غير أن دراستها تكاد تكون مستقلة عن جانب اختيار المفردات» ولم تعط التفاعل 
بينهما الاهتمام المرجواء ولم تحدد طبيعة العلاقة بينهما. وقد درس العلماء القدماء 


)١(‏ لايحفل التوليديون بالسياق»؛ ويمجعلود البئية العميقة ‏ والسطحية إلى حد ما-هى كل شىء فى إمداد 
الجملة بالمعشى : ويركزون أكثر على البنية العميقة . يقول أحد التحويليين العرب» وهو الدكتور داود 
عبده قى بحث له بعنوان (التقدير وظاهر اللفظ؟ (مجلة الفكر العربى مارس عام 199/4 م1 + 129 

:إن معائى المفردات وإلبنية الخارجية للجملة ممتطعدة ععكن8 ؛ أى ظاهر اللفظء ئيس كل 
شيء فى المعنى . فمعتى اسمثة يتتحدد على مستوى أعمق من التركيب الخارجى . غالتركيب الذي 
يحدد المعنى هوالينية الداخثية للجملة عتنمه5 يمالا :علهلا أى عستعنتة مععل ؛ وهى تتحول إلى 
البنية الخارجية التى يلفظها المتكلم ويسمعها المستمع نتيجة تطبيق قواعد لغوية تسمى القواعد التحويلية 
8ه تممص مهم » وهى قواعد تحاف بمضص عناصر البنية الداخلية أو تنقلها من موقع إلى 
عوقع أى تحولها إلى عناصر مختلقة أو تضيف إليها عناصر جديدة. . . إلخ؟, 
وذلك لأن التسمويليين يريدون دراسة اللغة دراسة علمية قائمة على اللغة ذاتهاء وئهذا يهسملون 
الموقفف أو المقام الدى تقال فيه الجمل + ليس لأن المقام لا أهمية له فى تحديد معائى الجمل ؛ يل لآن هذا 
العنصو يضيف صعوبة إضافية منهج التحليل اللغوى المنظم» وهو عنصر تصعب دراسته بشكل علمى 
منظمء لذلك فإن دراسته تترك لفئة أخرى من علماء الثغة هم المباحثون فى الحائب الاجتماعى منهاء 
أى فيما أصبح يسمى الآن بعلم اللغة الاجتساعى . (انظر : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» 
الدكتور نايف عرماء ص 577 عائم اللعرفة عام 140/4م). 


إن 


كذلك جوائب مختلفة من جانب «الدلالة» التى تتعلق بالصيغة النحوية المجردة» 
فدرسواء فى إشارات ترتبط غالبا بنص من النصوص» الفروق بين صيغة الجملة 
الاسمية وصيغة الجملة الفعلية» وهذه الإشارات عتفرقة موزعة. 

وقد أولوا اهتماما كبيرا لما سموه #حروف المعانى4: وأفردوها بالتصنيف7, 
والواقع أن دراسة حروف المعانى دراسة للتركيب الذى يكون فيه «الحرف» بمفرداته 
وعلاقاته الأخرى . فعلى سبيل المثال» الذى يجعل (أو) للتتخيير- وهو ما يمتنع فيه 
الجمع » نحو «تزوج هندا أو أخحتها»- أو يجعلها للإباحة- وهى ما يجوز فيه الجمع » 
نحو #جالس العلماء أو الزهاد؛ . إنما هو الدلالة الملابسة للكلام . ففى عيارة #"جالس 
العلماء أو الزهاد؟ لا يوجد مانع من اللجمع بين ممجالسة العلماء والزهاد معّاء 
وكذلك فى جملة اكل عنبا أو تفاحأة ليس هناك مانع خارجى من الجمع بينهما 
بحيث. يمكن للمخاطب المأمور بذلك أن يأكل العنب والتفاح جميعاء ولذلك يقول 
عتها النحأة فى هذه الحالة إنها للإياحة . أما إذا كان المثال هو #تزوج هندا أو أختهاء 
فإن الذى متع الإباحة هو كلمة #أختهاء بإضافتها إلى ضمير عند على وجه 
التمحديد . ولو ضعت مكان 2أختها؛ كلمة أخرى مثل #عمتها أو خالتها أو أمها أو 
جدتها» لظلت (أو) للتسخيير كذلك؛ لأن دلالة هذه الكلمات جميعها تنم من الجمع 
بين كل منها و اهنئد؟. لكن تصير (أو) للإباحة لو وضع مكان كلمة #أختها؛ كلمة 
من واد آخر لا تكون له علاقة القرابة فى درجة الأخوة والعمومة والخئولة والأمومة 
والجسدودة مع هند والسبب فى ذلك عرف شرعى خاص يحرم الجمع بين المرأة 
وأخحتها أو عمتها . . إلخ. 

وقد ذكر المتأخرون لهذا احرف (أو) اثنى عشر معنى عرضها أبن هشامء وعلق 
عليها قائلا : «التتحقيق أن (أوْ) موضوعة لأحد الشيعين أو الأشياء . وهو الذى يقوله 


(1) انظر على سبيل المثال : #الجنى الدانى فى حروف المعائى» للحسن بن قاسم المرادى (اتحقيق فخر الدين 
قباوة» ومحمد نديم فاضل حلب عام 1995م)» و #رصف المباثى فى حروف الممائي» لأحمد بن 
عبد الدور المالقى «تحقيق أحمد ممحمد الخراط .. دمشق عام 8 م)ء والأزهية فى حلم اروف لعلى 
ابن محمد امهروى (تحقيق عبد المعين الملوحى ‏ دمشق عام 14417م)»2 ومغنى اللبيب عن كتب 
الأعاويب لجمال الدين بن هشام الأنصارى (دار إحياء الكتتب العربية) . 


إن 


المتقدمون:» وقد تخرج إلى معني (بل) وإلى معنى (الوأو): وأما بقية المعانى 
فمستفادة من غيرها»2!7. وعلق صاحب الحاشية على المغنى على قوله «من غيرها» 
وفسره قائلا: #كقرائن المقام06؟2. وقرائن المقام قد تكون حالية أو مقالية. 

وتحت حروف المعانى » تناولوا أدوات كثيرة ممختلفة كأدوات الاستفهام والعطف 
والشرط والنداء والجبر والقسم وحروف الجواب وغيرها. 

وفى مسجال أبتية الكلمات» قدموا كذلك لمحات كاشفة عن دلالة بعض الأبنية 
وتمايز كل بنية عن الأخرى» وما تنفرد به كل بنية من سحيث دلالتهاء قبنية المصدر. 
على تنوعها غير بنية الاسم» وغير بنية الفعل» وصيغ الميالغة: وأسماء الفاعلين > 
والمفعولين وغيرها. يقول سيبويه. وهو يسمى التسب إضافة . فى التغريق بين 
صيغة «افعال» (يفتح الفاء وتضعيف العين) وصيغة «فاعلة (بكسر العين) فى 
التسب : #هذا باب من الإضافة تَحَلْفُ فيه ياءى الإضافة. وذلك إذا جعلته صاحب 
شىء يزاوله» أو ذاشىء. أما مايكون صاحب شىء يعالجى فإنه بمايكون 
«قعالاة, وذلك قوتك لصاحب الشياب: ثواب» ولصاحب العاج : عواجه 
ولصاحب الحمال التى ينقل عليها : جمالء ولصاحب المحُمّر التى يعمل عليها: 
حَمَاره وللذى يعالج الصرف : صراف . وذا أكثر من أن يحصى . . 

وأماما يكون ذا شىء وليس يصنعة يعالجها فإنه مما يكرن #افاعلا»» وذلك قولك 
لذى الدرع: دارع » ولذى التبل: تابل» ولذى التَشنّاب: تاشب» ولذى السمر: 
تامرء ولذى اللْبن: لابن . 

قال المطيثة: 

فغررتنى وزعمت أنّك لابن بالصيف قامر. 

وتقول لمن كان شىء من هذه الأشياء صنعته : ليّانَ وتار» ونبّال»9؟ . هذا مثال 

سقته من كتاب سيبويه يبين فيه دلالة الصيغة والفرق بينها وبين غيرها . والصيغة لا 


(1) أبن هشامء للغنى 1/ 54. 
() الشيخ محمد الأمير» -حاشيته على المغنى /١‏ 86 (مطبوع بهامش المغنى) . 
(1) سيبويه : ال وارلا 
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تعمل قى فراغ» فهى إطار لمادة صوتية معيئة تصاغ فيهاء وهى أيضاء لكى تدل هذه 
الدلالة» مشروطة بأمور أخرى» دل عليها سيبويه حينما قال #وتقول لصاحب كذا» 
وهذا نفئسه مشروط بشروط نخاصة دل عليها سيبويه بقوله بعد النص السايق 
مباشرة : #وليس فى كل شىء من هذا قيل هذا . الاترى أنك لاتشول لصاحب 
آل يرآنء ولالصاحب الفاكهة : فكاه؛ ولالصاحب الشعير: شعاره ولا 
تلصاحب الدقيق : دئّاق»217. فدلالة الصيغة هنا مشروطة بأن تكون لصاحب شىء 
يزاوثه » أو ذى شىء وليس بصنعة يعالجهاء وإلا فإن لكل من هاتين الصيغتين 
دلاللات أخمرى عندما تكون (فاعل) لاسم الفاعل و(فعّال) للمبالغة . وقد حاول 
بعضى الباحثين جمع دلالة بعض الأبنية من كلام العلماء القدماء وإشاراتهم فى 
التمييز بين بعض الصيغ وبعض فى دلالتها وشروط استعمالها فى هذه الدلالة أو 
تلك”". والمتعبع لذلك يرى أنهم يختلفون فى تحديد الدلالة باختلاف فهمهم 
للسياق الذى تكون فيه الصيغة . 

ولا يعيب هذه الجهود التفسيرية الضخمة إلا أنها كانت- ومازالت- مبددة وموزعة 
على الجزثيات المتنائرة » ولم يحاول باحث أن يؤسس منها نظرية فى تفاعل الدلالة 
النحوية والدلالة ا معجمية غير عبد القاهر الجرجانى؛ الذى يبدو فى كتابه لدلائل 
الإعجازة وكأنه يحاول الدقاع عن النحو ويريد إثبات قيمته وفاعليته: ولذلك جعل 
«النظم» يكمن فى تونتى معانى النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه والعمل بقوانينه 
وأصوله. وليست «معائى النحو)؛ عنذه بمعائى الألفاظ فقيتصور لذلك أن يكون لها 
تفسير . و-جملة الأمر عنده أن النظم إنما هو أن «الحمد؛ من قوله تعالى : 


( الحم د لله رب اَْالَمِينَ (2» الرّحْمنِ الرْحيم 420 مبتداء و طلله4 خير» 
وط وب 4 صفة لاسم الله اتسالي ومضاق إل اميت و ط العالمين 4 مضاف إليه» 


وط الرحمن الرحيم» صفتانء وهكذا . ٠‏ وبرغم أنه يؤكد هذا المعنى » ويلح عليه كثيرا فى 
كتابه بحيث يبدو كما أشرت_مدافعًا عن النحو فى وجه من ينكر دوره» برغم هذا جد 


(1) سيبويهء الكتاب #/ 41"ا لا وقارن با فى شرح المفصل لا يعيش ٠177/1‏ 14 وشرح الرضى 
على الشافية 9/ 84م ه ممه 
(7) انظر : د . فاضل السامراتى «معانى الأبنية فى العربية) (بغداد 1415 م). 


مه 


تحليته للنصوص التى حللها يكشف فهما أعمق وأبعد من تأكيده أن #معانى النحو» همي 
بيان الوظائف النحوية فحسب. ويكفى أنه جعل #النظم» ‏ وإن كان بالمفهوم الذى يريده- 
مدخملا إلى إثبات إعسجاز أعظم نص فى العربية وأبقاه وأخلده وهو القرآن العظيم. 
وسوف نرى تخليل عبد القاهر وما يكشف عنه فيما بعد . 

وأما المفردات » التى يختار من بينها لشغل الوظائف النحوية» ققد تولتها المعاجم» 
وقد اهتم بها كذلك علم الدلالة فى بدء العهد بهء وقد #ركزت المناهج اللغوية فى 
دراسة المعنى . منذ وقت سبكر_ على المعنى المسجمى » أو دراسة معتى الكلمة المفردة 
باعتبارها الوحدة الأساسية لكل من النحو والسيمانتيك؛» وقد ثُدّمت بهذا الخصوص 
متاهج ونظريات متعددة ومتنوعة»”21. ولكن هذا الجمانب يحتاج إلى مراجعة من 
جانب علماء المعاجمء إذ درسوا المعنى المعجمى بطريقة مستقلة عن الدلالة النحوية » 
مع أن المفرد لا تشحدد دلالته إلا فى السياق اللغوى من خلال علافاته النحوية بعناصر 
جملته ومن خلال سياقه النصى كذلك. فالفعل (ضرب) مثلا فى ا ضرب الله مثلا © 
تختلف دلالته ‏ وإن اتحدت صيغته ومادته عن (ضرب) فى مكل اضرب زيد عمراة 
مع أن كلتا الجملتين تتألف من [فعل + فاعل + مفعول به]» وقد اختلف معنى القعل 
عن طريق إسناده إلى فاعل معين وإيقاعه على مفعول به معين فى كلتا الجملتين» 
«وهذا يستتيع أن كل المعلومات المستخدمة فى التفسير الدلالى يجب أن تقدم من 
العنصر التحوى للقاعدة)”') إولاء وهذ! ما دعا أصحاب النظرية السياقية إلى أن 
يقولوا إن الكلمة لا معنى لها شارج السياق الذى تظهر فيه ومما يكوّن هذا السياق- 
بلا شك علاقاتها النحوية مع غيرها. وقد أجاد مابيه فى التعبير عن هذه النظرية حين 
قال : :إن معنى كلمة ما لايمكن تحديده إلا بقضل معدل الاستعمالات اللغوية من 
ناحية» والأقراد والفئات فى مجتمع واحد من ناحية أخرى»!2. وفى تحقيق هذا 


(1)د. أحمد مختارعمرء علم الدلالة» 87 . وقد تناول تحث «مناهج دراسة المعنى» عددا من النظريات» 
ومن ذلك النظرية الإشارية» والتصوريةء والسلوكية ؛ ونظرية السياق» ونظرية الحقول الدلالية» وقد 
.حظيت الأخميرة بفسم كبير من الشرح» والنظرية التحليلية. وانظر أيضا«دلالة الأكقاظ» للدكتور 
إبراهيم أقيس » و دور الكلمة فى اللغة؛ لأولمان ترجمة الدكتور كمال بشر والتعليقات الكثيرة المفيدة 
على التص المترجم. 

زفف 2.114 مكوسمتفدعظا ممع لع 8 :بوأقصدم 


كه 


صعوبة من غير شك» ولكنه يؤكد على كل حال أن المعانى التى تقدمها المعاجم الحالية 
للكلمات تقريبية؛ وكثيرا ما نجد فى شروح الشعر أن ينص بعض الشارسمين على أن 
هذا المعنى أوذاك ما أغفلته المعاجم . 
وسوف أحاول تعرف الجحانب الدلالى فى النحو عن طريق تفاعل الدلالة النحوية 
ودلالة المفرداتء وسيكون ذلك من خلال جديلتين مضفورتين معا: 
أولاهسا: مناقشة الجانب الدلالى المتشاعل بين الوظائف النحوية والمفردات التى 
تشغلها. وسيكون المنطلق قى ذلك مناقشة نص أراء فريدا من كتاب 
سيبويه» وقد قدمه سيبويه موجزأ مقتضباء ولكنه دال مع إيجازه واقتضابه. 
غير أنه يبدو أن الفكرة التى يتضمنها هذا النص كانت توجه سيبويه» وهو 
يناقش بعض مسائل النحو المختلفة وقضاياه المتعددة فى كتابه الرائد. 
ثانيتهما: الإشارة إلى دور الجانب الدلالى فى بعض الظواهر النحوية» حيث تستمد 
بعض الوظاتف النشحوية تحققسها من الحانب الدلالى » مع مراعاة آن الجانب 
ألدلالى هنا واسع مشعدد الروافد يتدرج أحيانا من الاعتماد على المفهوم 
المتحارف عليه سلفا بين أبناء البيئة اللغوية للفظة المفردة إلى استخلال التفاعل بين 
المفرد والوظيفة النحوية وإنشاء علاقات جديدة لم تكن معروفة من قبل؟, 
الوظائف النحوية تمد الجملة بالمعتى التحوى الأولى . وهذا ال معنى التتحوى 
الأولى له نظامه الخاص الذى تختلف درجاته . والنظام الدحوى يتكفل يبيان هذا 
التدرجء فهناك صيغ نحوية مقبولة وصيغ غير مقبولة. وبعضها مسموح به فى 
الشعر دون التثر» وبعضها مسموح به فى يعض أنواع التعبيو كالأمئال مثلاء لذلك 
قالوا: الأمثال لا تغير وتحكى كما وردت ‏ والجملة التى يتكسر فيها النظام التحرى 
انكسارا غير مسموح به مطلقا فى المستوى اللغوى ا معين لا تعد جملة صحيحة 


)١(‏ جور مونان. مشائييح الألسنية قة 

(؟) كان الوصقيون يعيبون على الشحاأة التقليديين اعتمادهم المعنى عنصرا فى التحطيل الدحوىء ولكن 
التحويليين اتشذوا موقفا مشئلفا منصفا بإزاء معطيات النظر التحوى التقليدى (ما اعتبره أستاذنا 
الدكتور قام حسان رد اعتبار للنسو العربي؛) على تعلاف بلومفيلد اذى كان ينظر إلى #العقلانية) فى 
علم اللغة يوصفها اتهاما بالشسوذة وإنكارا للمنهج التجريبى العلمى . 


ين 


مطلقا لا نحويا ولا دلالياء فالصحة الدلالية هنا مشروطة بالصحة التحوية . ودلالة 
الممردات . وهى تقريبية كما رأينا تعد دلالة أولية كذلك وهى قابلة للتشكل والتغير 
حسب وضعها فى الإطار الدحوى » فهى دلالة متحركة غير ثأبتة » ولا يعد ثابتا منها 
إلا المحور الأصلى الذى يعد معدل الاستعمال بين الاستعمالات اللغوية وبين 
الأقراد المستعملين لها. 

وكسر دلالة المفردات الأولية يؤدى إما إلى الخطإ الدلالى مع الصحة النحوية 
والصحة النحوية تجريدية ‏ ولذلك لا يحكم على «الجملة» هنا يأنها من اللغة» فلا 
يقال عن هله #الجملة؟ ‏ وهى من شيل أسشاذنا الدكتور تام حسان «حنكف 
المستعص بسقاحته فى الكمظ؛ إنها جملة لغوية صحيحة؛ لأن مفرداتها فقدت 
الدلالة الأولية للمفردات لهرائيتها وعدم استخذامها فى اللغة(21 . وإما أن يؤدى 
كسر دلالة المفرداءت الأولية إلى الانتقال إلى المستوى المجازى فى التعبير» وذلك 
باستخدام المفردات فى غير مواضعها التى يحددها لها معدّل الاستعمال» بل فى 
مواضع جديدة ومقبولة فى الوقت نفسه2؟ , 

وقد استأئرت علوم البلاغة في العريبة بكثير من الظواهر التى الكسر فيها قانون 
دلالة المردات الأونية؛ وقد وزعتها على أصناف مختلفة؛: وبعضها درس دراسة 
عميقة إلى حدما مثل الاستعارة» وبعضها درس دراسة مسطحة نحت أسماء 
مختلفة» ومعظم ما يسموله المحسنات المعئوية فى الكلام يدور قى مجمله على 
إيقاع العلافاته النحوية بين ما لا يقع فى الحقيقة من جانئب؛ واستخلال دلالة المفرد 
الآولية من جانب آخرء وتعدد هذه إلدلالة أحيانا» مغل هذا العتاول أيعدها عن 
المجال التحوى مع أنها من صميمه . 


(1) وقد تكون المفردات مستخدمة فى اللغة» ولكل منها معنى معتجمى» ولكنها تنقم معأ على غير 
شروط الاخمتيار فلا يكون للجمثة فى هذه المالة معنى» مثل 9الأفكار العديمة اثلون تنام غاضبة» 
انظر: علم الدلالة 15. واللغة العربية معناها ومبثاها ص ١8/7‏ وأضواء على الدراسات اللغوية 
المماصرة 754 

(؟)انظر: .11 مته دامع لمنمعاء3 : واكومتك ‏ 

(؟) أسوق هنا مثالا يوضح ما أردت. من ذلك ما يسمى «المشاكلة» وقد عرفوها يأنها ذكر الشىء يلفظ 
غيره لوقرعه فى صحبته تحقيقا أو تقدير! مثل قول أبى قام: 1 5 


لك 


وسوف أطلق على تفاعل المعنى التحوى الأولى والدلالة الأولية للمفردات فى 
السياق الملائم الذى يعطى المفرد معنى جديدا مخاصا فى إطار الجملة(!) دالمعنى النحوى 
الدلالى» وقد يرد مختصراً #المعنى النحوى؛ . وهو بهذا الفهم يختلف عما هو معروف 
بالمعانى التمحوية المأثورة عن عبد القاهر الجرجانى . والمسملة التى يكون فيها ا معنى 
النحوى الدلالى صصحيسا هى التى يتوافق فيها «الاختبار؟ بين جائبى الدلالة النحوية 
ودلالة المفردات الأولية » ولذلك قد يعير عن هذا أيضا «بالاختيار الصحيح؟. 


> من بالغ أفناء سرب كلهسسا كنى بشيت الجسسار قسسيل للشزل 

ومن ذلك أن رحلا شهد عند القاضى شريح فقال له :إنك لسيط الشهادة» فقال الرجل دإنها لم تُجِمّد 
عَتَى. فالدى سوغ #بناء الجار» و «تمعيد الشهادة» هو مراعاة المشاكلة» ولولا بناء الدار لم بصعم بناء 
اخار ؛ ولولا سبوطة الشهادة لامتئع تجعيدها. وبناء الجار وسبوطة الشهادة كسر فى مجال الاختيار. 

ومثالا أخخر بما ييسمى #الثورية» أو «الإيهامة وهى_كما عرفت أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد»ء 
ويراد بهذا اللفظ المعنى المبعيد منهماء وقد لايكون مم هذا اللفظ ما يشير إلى المعنى المقصود وبرشحه 


عثل قوله تعالى : 
<الرَحَمن عَلَى الْعَرش امنتوى 4 ( طه :0) وقد يكون معه ما يشير إلى المعتى المقصود منهما كقوله 
تعالى: 


ط وَالسمَاء ينيَاهًا بيد ونا موسعُون 4 ( الداريات: 07) ومن ذلك قول شاعر الحماسة: 
فلمانآت عنا العمسشسيسرة كلها أنخنا تحالقدا السسيوف على الدذهر 
قمسا أسلمسينا مند يوم كسريهة ولا نمن ف فسينا افون على بتر 
فإن الإغضاء ما يلاكم جفن العين لا جفن السيف وإن كان المراد به إغساد السيوف»ء لأن السيف إذا أغمد 
إنطبق لفن عليه؛ وإذا جرد انفشح إلقلاء الذى يكون بين دفتيه . 
ومن ذلك أيضا ما يسرف #بالاستخدام» وهو أن يراد بالتفظ له معثيان أحدهما ثم يرأد يضميره معناه الآخر 
أو يراه باحد صميريه أحد المعثيين وبالثاتى ا معنى الآخر ومن الأول قول الشاعر: 


إذا نول السسسسساء بارض قوم رهسيناء وإن كسائلوا غسسضسايا 
-حيث أراد بالسماء #الغيث» وبضميرها #النبت5. ومن قول البحترى: 
فسقى الغضنا والساكتيه وإن همي تسسيسسوه بون جسوائح وضلوع 


-حيث أراد بضمير (الغضا» فى قوله «والساكتيه؛ المكان وفى قوله آشيوه؛ شجر الغضا. وأنت ترى أن هذه 
الأمغلة تقوم على كسر قانون إيقاع العلاقات النحوية. 

(1) يقرل #دمرءآ صذه3 : «أمطنى السياق الذي وضمعت فيه الكلمة» وسوف أخبرك بعتاها؛. ويضيف: 
#من المستعحيل أن تعطى معنى كلمة بدو وضعها فى سياق؛ وتكون المعاجم مفيدة بقغر ما تذكره من 
عدد سياقات الكلمات وتنوعها), 

0,0 وعةاكتدعصاءآ لمعناتعمعط!' ما دمتام نومآ 


و 


ولا أزعم أن مشكلات علاقة الدلالة بالئحو قد حلت بهذه الطريقة » فهناك كثير 

من الجمل تحتاج إلى جهد كبير» ولا يكون تفاعل المعنى التحوى الأولى ودلالة المفرد 
الأولية كافيا فى تحديد المقصود منها على وجه الدقة. ومن ذلك دلالة ألفاظ الجموع » 
والكلمات المنكرة . لاحظ هذه الججملة مثلا: «المواطنون شرفاء» فهى لا تعتى أن كل 
المواطنين بلا استثتاء شرفاءء وهذه الجملة نفسها تتضمن أن بعض المواطئين ضير 
شريف . ولاحظ هذه الجملة العمال يبنون العمارات» فإنها لا تعنى أن كل عامل يبنى 
كل العمارات» أو أن كل العمال يبئون كل العمارات» ولكنها تعتى #بعض العمال 
يبنون بعضص العمارات». ومن هنا ساغ الاستثناء فى قوله تعالى: 


إن الإنساة قفي خُسْر 422 إلا الذين آمَنوا وَعَمثُرا الصالحات » 
[سورة العصر: 7 #]. 

ولذئك يفسرق التحاة بين أنواع (ال6. ولاحظ كذلك الجمل التى فيها #مشترا 
لفظى؛ مثل : لأنت مولاى؛ قالمولى هو السيد والحليف واقادم0!) . ولاحظ أيضا 
أدعاء كل فريق من المتحاربين أنه يسعى لإقرار السلام؛ حيث لا يوجد فى هلله الالة 
اتفاق على معنى واحد للسلام» بر ا 

أمغال هذه المالات تؤكد أن العلاقة بين الدلالة والدحو معقدة52؟ » وأن 
الخصائص الشاملة للجملة التى قد تكون معقدة تؤدى دورأ فى القاعدة كذلك » 
ولكن فى هذه الجمل التى تكون العلاقة فيها معقدة بين الدلالة والتحو نستطيع أن 
نحدد فيها العناصر النحوية من المسند والمسند إليه وأن تحدد العلاقة النحوية 
بينهماء وهذا بدوره قد يؤدى إلى كشف المعنى الدلالى فى جائب من جواتبه » 
ولهذا يعتمد المعنى المخصص لكل ركن من الجملة على ما يقترن به من السياق 


)١(‏ يقول الدكتور داود عيده: اوقد يكرن سبب تعدد معثى جملة ما أن إحدى مغرداتها لها معان متعددة 
كدما قى جملة اجلست إلى جانب العين؟ فتعدد معائى هذه الجملة يعود إلى تعدد معانى كلمة عين» 
«التقدير وظاعر اللفظ؛ ص 7 (الفكر العربى العندان 4غ 5 مأرس 191/6م). 

(7) فى الصعوبات التى تواجه دراسة المعنى » انظر د . نايف خرماء أضسواء على الدراسات اللشرية 


المعاصرة 14" وما يمد. 
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والملابسات . غير أن طرق هذا الموضوع وتواصل البحث فيه واستمراره سوف 
يؤدى إلى الكشف والإيضاح7" . 


(1) أحيل هنا إلى بحث لتشومسكى يكشف أبعاد هذا الموضوع من نعلال النظرية الدوليدية» وهو المبحث 
الأول من كتابه (1977) «مناقاء ج100 فص مم1 نمه ولرودمط إلى كعابه المشهور اذى يشير فيه إلى 
بعضى المشكلات التى تتعلق بعلاقة الدلالة بالنحو (1964) تقامو8 م رصمع؟' عط ثه تاعموعة . رهدف 
تشومسكى الواضح هو تفسير كل العلاقات اللغوية بين الصوت والمعثى» وعنده أن اللكون الدلالى تنحو 
لغة معيئة يتضسمن مجموعة القواعد التى تحدد معنى الجمل فى هذه اللغة» ويعمل هذا المكون وفق الفرضية 
إلتى تنص على أن معنى الدملة يتحدد بمعنى كل عناصرها الدالة وبالانتظام التركيبى لهذه العناصر: 
وتتمثل هذه العناصر فى اتتظامها فى البتية العميقة للجمثة» ولذلك فإن البنى العميقة إلتى يولدها المكون 
التركيبى للجملة هى التى تشكل مدخل "!ناو15" (المكون الدلالى تلنحو)» أما أكخرج “6نهانات” فهو 
مجموعة «القراءات" إلتى تقابل كل جمئة؛ وتعد كل قراءة بأنها اتمثيل دلالى» للجملة ؛ أى شرم لمحناها . 

فإذا كان لإحدى الجمل ثلاثة معان مختلفة؛ كأن على المكون الدلالى أن يعيد إنشاء قدرة ! 
بإنشائه ثلاث قراءاث مختلغة . وإذا كانت الجملة خخالية من المعنى فلن ينشئ المكون الدلالى أى قراءة 
لهاء فؤذا اشتركت جملتان فى المعنى ذاته كان على المكون الدلالى أن ينشئ القراءة ذاتها للجملتين ممًا. 

ويسعى نحو تشومسكى إلى بناء مجسوعة من القواعد التى تقيم نموذجا لسليقة المتكلم أو قدرته أو 
كفايته الدلالية» ويقنضى هذا النموذج إعادة إتشاء ما يفهمه المتكثم : الالتباسء الترادف» الخلو من 
المعنى ٠‏ إخاصية التحليلية؛ التناقض إلخ . وقد حقق تشومسكى وأتباعه كثير! من غايته . 

ويتساءل جون سيرل فى بحثه #تشومسكى والثورة اللغيوية6 (الفكر العربى مارس 1914) من 
7 : ما هى بالضبط هذه القراءات؟ وما الدى يفترض أن الله أو تعبر عئه سلسلة الرمورٌ التى تنطلق من 
المكون الدلالى لتكون رحا تعسى الجملة؟ ويقرر أن علم الدلالة يشكل القسم الأضعف فى نظرية 
تشومسكى .كما أقر تشومسكى بللك فى مناسبات عدة. ويعتقد أن أفكار تشومسكى غير ملائمة بصورة 
جشرية لأن نظرية التعبير عن المعنى ألتى يقترحها تشومسكى أنقر من أن تؤدى إلى بلوع هدفه , 

والحق آن تشومسكى كان كثير التعديل فى تظريته بمعوتة زملاته وأتباعه . وأهم التعديلات فى ذلك 
عدوله عن إعطاء الأهمية العظمى للبئية العميقة فى إمداد الدلاثة والالتفات إلى البتية السطدحية والمناصر 
التحويلية والاعتقاد أخيرا بأنها تفوم بدور كبير فى تحديد الدلالة . وامتتع نتطور أفكاره عن «الدلاثة) يرى 
أنه كان لديه أول الأمر ما يعرف بالنظرية الشائعة 'وعه< تمموم*58 » وفيها يرى أن الاععماد كله على 
البنية العميقة فى التفسير الدلالىء وبعد ذلك ظهر لديه ما يعرف بالنظرية الموسعة وفيها يرى أن العنصر 
التحويلى يشترك مع اليئية العميقة أو المكون الأساسى فى التفسير الدلائى للجملة» وأخير؟ وبتأثير بعفى 
زملائه وأتباعه نجده يدافع الآن عما يعرف بالنظرية الدموذجية الموسعة وفيها الاعتماد على البئية السطحية 
فى التفسير الدقالى للجملة. 

انظر: 2.166 موننداعم 17060 مه انمه" دده مملؤكدظ ,دده وبخاصة البحث الرابع من هذا 
الكتاب وهو بعنوان ##دتتهة:0 ,0 201165 هه 00201055 وقد نشر قبل ذلك مستقلا سئة 151/5 لى 
مجثة #التحليل اللغوى؟ الجمزء الشانى العدد 5 وفيه يدائع عن نظرية 555 ويشررحهاء وهذا الرمز 
اختصار للمصطلح 5م152 لتدنهفا5 فعفمع ع8 . 
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اللبحسث الثانى 
التفاعل بين الوظائف النحويز والمفردات 


المبحث الكائى 
التفاعل بين الوظائف النحوية والمعطردات 


لقد كانت اللفتة التى ألمح إليها سيبويه فى مطالع «الكتاب؛ لفتة فذة. وقد -جاءت 
ومضة فريدة لمعت فى إشارة خماطفة عن الاستقامة من الكلام والإحالة فى نص موجز 
دال. فى هذا النص القصير تكمن بذور نظرية نحوية دلالية» حيث تندمج فى تواؤم 
حميم قوانين النحو مع قوانين الدلالة؛ أو بعبارة أخرى قوانين المعئى النحوى الأولى 
وتمثله الوظائف الدحوية المختلفة مع قوانين دلالة المردات الأولية وتمثلها الدلالة 
المعجمية للكلمة» وقتزج فيما يمكن أن يسمى «المعنى الشحوى الدلالى». ومن خلال 
مناقشة هذ! النص نستطيع أن تدعرف قوانين تكوين المعنى النحوى الدلالى . يقول 
سيبويه فى باب أطلق عليه باب الاستقامة من الكلام والإحالة0 : 

#قمنه مستقيم حسن » ومحالء و مستقيم كذب؛ و مستقيم قبيح » وماهو 
محال كذب. 

فأما ا مستقيم الحسن؟ فقولك: أتيتك أمسء وسآتيك غدا. 

وأما المحال؛ فآن تنقض أول كلامك بآعره؛ فتقول: أتيتك غدا» وسآتيك أمس. 

وأما المستقيم الكذب؛ فقولك: حملت الجبل» وشربت ماء البحر ونحوه. 


وأما المستقيم القبيح + فأن تضع اللفظ فى غير موضعه: نحو قولك: قد زيدا 
رأيتء وكى زيداياتيك7. وأشياه هذا . 


, (تحقيق الأستاذ عبد السلام عارون)‎ 767 /١ سيبويه؛ الكتاب‎ )١( 
.4/١ فى الكتاب: كى زيدً يأتيك» بنصب زيدء والصواب رفعه» والتصحيح من طبعة بولاق‎ )( 


6 


وآما المحال الكذب؛ فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس8. 

هذه التقسيمات الخمسة للكلام التى قدمها سيبويه تدور حول الاستقامة والإحالة . 
والكلام عنده وهو مثا بمعنى الجمل 27 قسمان» أحدهما أطلق عليه الوصف بأنه 
#مستقيم؟ والآخر «الحال» وتحت كل منهما فروع كما يتضح فى هذا الشكل : 


الكلام - (الجمل) 


أ 


مستقيم محال 
سيقيم قم مستقيم محال محال كذب 


وسيبويه لم يعرف من هذه الأنواع إلا «المحال» من الكلام و «المستقيم القبيح» 
واعتمد على الأمثلة وحدها فى تحديد ما يريده بالمصطلحات الأمرى . ونستطيع أن 
نقول إن المقصود من «الكلام المستقيم» بناء على تمثيل سيبويه وتعريفه اللمستقيم 
القبيح» هو الكلام المستقيم استقامة نحوية ودلاليةء فالكلام المستقيم نحويا تعوزع 
استقامته على ثلاثة أنواع هى : المستقيم الحسنء والمستقيم الكذب» والمستقيم القبيح. 
فكل جملة صحيحة #نحويا؛ تعد جملة مستقيمة: ولكن الحكم على هذه الاستقامة 
بالحسن أو بالكذب يتعلق با معنى الذى تفيده عناصر الجملة عندما تترابط نحويا. وقد 
قدم سيبويه لكل حالة مثالين إلا «المحال الكذب؟ فقد قدم له مثالا واحدا . 


)١(‏ لمصطئح «الكلام» فى كتاب سيبويه معات كثيرة؛ من بيتها وأكثرها دورانا #اللهملة) إنظر لى : #بناء الإدملة 
العربية؛ صغدحة 77 ومابعدها (دار القلم. 1547م) وصفسة ١4‏ وما بعدها طبعة دار الشروق 1847م 


35 


والمثال الأول الذى ساقه سيبويه للكلام المستقيم الحسن هو: 
0-1١‏ أتيتك أمس. 


وهو يتألف على هذا النحو: 


فعلماض + قاعل ‏ + مفعوليه + ظرفؤمان 
أتى + ات + كك + أمس 
والمثال الثانى الذى مثل به سيبويه للكلام المستقيم الحسن هو: 

(- ب) سآتيك غذا . 

وقد تألفت بنيته النحوية وبناؤه اللفظى على هذا الدحو : 


الجملة 
فعل 
أداة استقبال + فعل مضاورع + فاعل + مقعولبه + ظرف ازمان 
لاتدخل إلا على المضارع 
ما + آتى + (9#..0© اباك + غنذا 
)١(‏ الفاعل عئا ضمير مسعر تقديره 9أثأة. 
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وفى كلا المثالين  1(‏ أ) و(1- ب) توافق الاختيار بين عناصر فبناء الجملة» 
- وهى الصورة الصوتية المنطوقة فى أمور كثيرة» قالقعل الماضى (أنى» يصح وقوعه 
من الفاعل وهو فى الحملة «المنكلم؛ وتعبر عنه تأء الفاعل . ويمكن تحقق المفعولية مع 
المفمعول به وتعبر عنه فى الجملة كاف ال مخاطب ‏ والدلالة الأولية تظرف الزمان 
الأمس» هى المضى فلا تناقض بين وقوع الفعل وفاعله مع مفعوله وبين المفعول فيه . 
وفى المثال  ١(‏ ب) عندما دخلت على الفعل أداة الاستقبال ٠اس»‏ (أو حرف التنفيس) 
كان الفعل مضارعاء وجاء الظرف لاغدة6 بدلائته الأولية ليفيد المستقبل كذلك . 

وقد اتفق المثالان كذلك مع الوضع التحوى الذى تقرره البنية الأساسية بحيث 
وضع كل مكوّن وما يمثله من الأصوات المنطوقة فى موضعه الصحيح وعو وضع 
يسمح به نظام اللغة(0)؟ ولذلك جاء هذان المثالان من الكلام المستقيم الحسن الذى 
لم تتصادم فيه قوأعد الاختيار قى الوظائف الدحوية والمفردات بدلالتها الأولية. 

وأما امثالان اللذان ساقهما سيبويه للكلام المستقيم القبيح وسوف أؤخر مناقشة 
الكلام المحال حتى أستوفى مناقشة أنواع الكلام المستقيم ‏ فأول هذين المثالين هو: 

-) قد زيدا وأيت. 

وقد تألفت بنيته وبناؤه على هذا النحو: 


الخملة 
1 ل 


آداة تحقيق لا قد مل 3 : 
إلا على الفعل 3 فعل ماضن 


)١(‏ للفرق بين «البنية الأساسية) للجملة و (بناء الجملة»: انظر: #فى بناء المجملة الحربية؛ صفحة 8117 وما 
بعدها إلى صضحة 89/4 


ا 


وثانى هذين المثالين هو: 


(0ساب) كى زبديانيك. 


وقد تأئف على هذا النحو : 
الجكملة 
ميتدأ خبر 
أداة تعليل | قعل قاعل مفعول به 
كى + يد يأتى السستوالق ك5 


فى هذين المثالين (7-أ) و (7- ب) توافقت عناصر الاختيار بين عناصر بناء كل 
جملة» فلم يحدث تصادم بين الوظائف النحوية فى علاقاتها مع دلالة المفردات 
التى شغلتهاء فالرؤية ممكنة للمتكلم وممكنة الوقرع على زيد» والإتيان يمكن من 
زيد (ضميره فى المكال») وهو ممكن الوقوع على المخاطب» ولذلك لا تصادم فى 
الإخبار بجملة «يأتيك عن اللبتذ] «زيدة . غير أن بعض هذه العناصر قد فصلت عن 
بعضها الآخر فلم توضع الموضع الصحيح الذى يحدده لها نظام اللغة. فجاءت 
الصورة المنطوقة وقد اختل بها شرط الورود النحوى بحيث صار اقد + إسسم؛ و (كى 
+ اسم؛ وهذا تركيب غير مسموح به فى نظام العربية» ولكنه لا يؤدى إلى خلل 


)١(‏ الفاعل ضمير مستثر تقديره آهوة, 
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معنوى فى صحة العلاقات بين أجزاء الجملة» ولهذا السبب وصف هذا الكلام 
بالقبح مع كونه مستقيما: وهنا نجد أن معنى «الاستقامة» فى هذين المثالين يعود إلى 
#استقامة الدلالة؟ د لم تتأثر بالخلل النحوى الذى طرأ على بناء الجملة من الفصل 
بين الأدوات غيها وهى لا تدخل إلا على الفعل - والفشعل الموجود فى السملة» 
وهذا الفصل درجة من درجات الخلل الدحوى فى وضع العناصر. وقد عرف 
سيبويه الكلام المستقيم القبيح بأنه وضع اللفظ فى غير موضمعه؛؛ ولعل استخدام 
«اللفظ؛ فى هذا الموضع إشارة منه إلى أن الئل فيه أو القبح خلل لغظى وليس خللا 
معنوياء ولهذا بقى الكلام على وصفه بأنه كلام مستقيم وإن كان قبيحاء 


وأما «الكلام المستقيم الكذب؛ فقد مثل له سيبويه بمثالين كذلك أولهما هر: 


(7ل 1) حملت الجبل . 
وقد تألفت بنية هذه الجملة | لمستقيمة الكاذبة ويناؤها على هذا التدحو: 


الجملة 
فعل + فاعل + مقعول به 
حمل 1 تُّ + اليل 


وثانى هلين المثالين هر : 


7 ب شريت ماء البحر . 
وقد تألفت بنيته ويناؤه على هذا الوجه : 


فعل 35 قاعل + مفعولبه 


مضاف مضاف إليه 


آداة تعريف + اسم 
شرب + ات + مام + إل + بحر 


ويلاحظ على هذين المخالين (7-أ) و( ب) أن بئيتهما وهى [فعل + فاعل + 
مفعول به] غير بمتوعة فى نظام اللغة العربية» ويمكن أن يصاغ على وفاقها عدد لا 
يحصى من السمل التى تكون كلها صحيحة نحويا ودلاليا أى تكون من الكلام 
المستقيم الحسن . فلو قيل مثلا: 

فهمت الدرس . 

قرأت درس الشحى . 

لوجدنا أن بتية المثال الأول #فهمت الدرس» هى نفسها بنية المشال (17) وبنية 
المثال الغانى #قرأأت درس الشحوة هى نفسها بئية المثال 5 ب) . غير أن الثالين اللذين 
سقتهما #فهمت الدرس وقرأت درس النحو» مما يطلق عليه سيبويه وصف «المستقيم 
الحسن» . وأما المثالان (13) و 19 ب) فمما يطلق عليه #المستقيم الكذب؟ . 

ويلاحظ أيضا أن بنية هذين المغالين (7-أ) و (-ب) ليس فيها #قبحة فلم 
يوضع التفظ ‏ واللفظ هنا يمثل الوظيفة النحوية ‏ فى غير موضعه؛ إذ لم يفصل بمن 
ماحقه أن يتصل مثلا. فمن أين- إذن ‏ جاء الحكم بالكذب على هلين المثالين مع 
استقامتهما النحوية؟ 

إن الكذب هنا بطبيعة الحال_ليس كنبا أخلاقياء لأن كثيرا من الكذب 
الأخلاقى المعبر عنه بالكلام يمكن أن يكون من «المستقيم الحسن» على حد وصف 


لف 


سيبويه» ولكن «الكذب» هنا يمكن أن يطلق عليه «كذب دلالى206. وقد تمئل هذا 
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من المصادفات التى تدعو للتأمل أن يثير تشومسكى مسألة الصدق والحقيقة والكذب وهو يشرح آراء 
أوتو يسبرسن غيم يتعلق بقضية #النحو الكلى» أو «العالمى» يقول: 

بوسعنا أن نبتى نظرية نحوية من خلال (كميات متغيرة القيمة؛ معينة؛ تحمدد باعتبارات واضصحة. 
وإذا كان الهدس بمسائل الحقيقة والصدق مسحصور! فربما يكون هذا توقعًا محتملا. إن دراسة اللغة 
جزء من مغامرة أكثر شمولا هى وضع خريطة مفصلة لبئية العقل» وقد نستمر فيما يخص النحو 
بوصفه عتصرا من هذا النظام الأكثر شمولا قابلا للاتفصالء وتواصل العمل غى بحث تخصائصه المحددة. 

إنى أعشقد أن عقد البراهين الخاصة بتلازم معرفة اللغة من الصدق والحقيقة تدعم هذا ألخط من 
الاستنتاج . هذه البراهين تنصل «بنظرية دلالة الكلمات؟ أو يمكن أن تكون ممختصرة منها. ومن ثم إذا 
صح ذلك نرى أن ذلك الجزء من النحو- فقط. الى سماه يسبرسن «المعجم» وهو الذى يتعامل مع 
«الدقائق الشاصة» يتضمن اعتيارات الحقيقة والصدق. وإذن التتيعجة قد تكون أن المسجم الكامل ل 
يمكن أن يمير بعلريقة مبدئية من دائرة المعارفه العامة . وقد نقبل شرعية صياغة ذات قيمة متغيرة: وى 
الوقت نفسه تعفق مم هيلارى بوتنام خسان تهنا فى الرؤية ‏ على سبيل المثال. أن «الأتواج 
الطبيعية» لتعبيرات مغل اليمون» و اماء» و #جرى" وهلم جراء لا يمكن أن تكون مزودة «بالمواد 
ال معيجمية؟ التى تتجاهل أحداث الحقيقة والصدق . رإذن ‏ كسا برهن كوين عدذن2 . ثن تكون من 
حيث التحليل اللغوى مميزة دائما من الصدق المشعرك . وأيضا مثل هذا المنهج يعضمن- على سبيل 
المثال. نظرية ديفيد كابلان صواده؟؟ 22010 عن الأسماء الشديدة الو ضوم "عمسعه 114" وقاعدتها 
فى الاستدلال» على حين لاتؤال هله النظرية فى دور المعاة . 

ولككن يجب أن نأخذ لى الاعتبار القواعد التى تحدد حالات الصدق للجمل » والجهات الأخرى 
للمعنى وفقا لدلالة الكئمات وبناء الجمئة فى المستويات. اللخوية الماختلفة ‏ على صبيل المثال- : القواعد 
التى تبعانا قادرين على اختيار التفسيرات الصحيحة لتعبيرات مثل : 


"كتطهك 14لناط ورمجوع5" 

"كمع عمط نزط علأماط ممه مول" 

“تمدق علط الناط سرع جومم" 

إل ولنفترض أن هذه القواعد سبتية على الاععيارات الفعلية للطريقة التى تؤدى بها عملهاء» 

وللطريقة التى تحدد يها على أساس التحليل الاوثى للمسلمات كاد وفقا للأفكار الأولية للنظرية 

اللغوية . ولتقترض أكثر من هذا أن هذه الأفكار الأولية أمدّت العناصر الأساسية لتفسير دلالة الكلمات 

وتكفى لتقسير العلاقات التحليلية المعينة بين الكلمات مثل تلك التى بين #علع«ل]» و لعلهمة وبين «وناة 

ونفمعمعداة؟ وبين 0#تعلهر» ومع0تاومءم» إلح . ولنفترض. كذلك أن هذه العلاقات التحليلية تساعد على 

تحديد درجة المشاهيم الممكتة. إذن قد تشكل نظرية دلالية غنية بميادئ] تفسيرية بعيدة المدى جزءا مهما 

لنظرية مستقلة للنحوء حتى لو كدان التحو الذى يأتى عفويا إلى ذهن المتكلم سوف يدلاحم تلاحمآ 
-حميما فى قاط محددة مع الأبتية التوليدية الأخرى ؛ بوبهذ! تكون صياغة الحو صحيحة بماما . 

-2,36-37 مو معدم تعلط مه مم8 ذه وودومع1 


الكذب الدلالى لا قى علاقة «الفعل؛ ب «المفعول به؛ النسحوية من حيث هى » بل فى 
علاقة «حملت» [الفعل والفاعل] من حيث هى «فعل وفاعل» أى ١صيغة‏ نحوية» 
و«مدلول؛ معنا ب «الجبل» من حيث هى #مفعول به؛ أى صيغة نحوية» و «مدلول؟ 
معاء وبعبارة أخرى فى #التفاعل؟ بين الوظائف النحوية بعلاقاتها وما يمثلها من 
المفردات بدلالاتها . 

وسوف يظل الكلام «مستقيما كذيا» لواستبدلنا بالفعل احمل» فى المثال 01-17 
و«شرب؛ فى المثال (17 ب) أفعالا أخرى من مجالهما الدلالى نفسه؛ أى من تلك 
الآفعال التى لا يصح وقوعها من #متكلم؟ على (ابخبل» و اماء البحر» . قلو وضعنا 
مشلا مكان #حملت؛ قفي اللشال نفسه : رَفَعَت أو زحزحت أو نقلت أو أزلت أو 
جرجرت إلى آنعر هذه الأفعال ذات الدلالة المعينة» ولو وضعنا ‏ كلك مكان 
الفعل «شربت» فى المثال (1- ب) فعلا آخر من نفس مسجاله الدلالى مثل : جرعت 
أو ابتلعت أو بلعت أو سّقيت (بالبتاء للمجهول) . ٠‏ إلخ؛ فإن الكلام تن يتحول 
عن كونه مستقيما كذبا إلى كونه مستقيما حسنا(؟ , 


وهنا يصبح الفعل #حملت؟ فى علاقته مع «التبل؟» والفعل لاشريت؟ فى علاقته 
مع #ماء البحر» تمثلين لنوع من العلاقة الندحوية الدلالية بين فعل له معنى معجمى 
معين مع فاعل معين ومفعول يه معين , وهكذا! تكون كل كلمة ذات وظيفة خاصة 
فى الجملة فى علاقاتها مع الأخريات . 

ولما كانت «القاعدة النحوية؛ منتظمة من عناصر هى العنصر الدلالى » والعنصر 
التركيبى وعنصر الأصوات”" فإن العلاقة فى الجملة #حملت ابل » تتدرج على 
النحو الآنى مع ملاحظة دلالة الرموز الخاصة”؟ : 


(١)الكذدب‏ هنا ليس فى النحو ولا في دلالة المفردات فى ذاتها» ولكنه فى العلاقة المتفاعلة بين الكلمات 
المختارة فى الجمملة مع وظائفها النحوية . وهذا أشيه بم يقوله تشومسكى #إن الكذب الفرورى في :1 
عاءمه ملعصع؟ د 400504 ليس فيما يتعلق بالندحو ولا بصدق الكلمات ولا حقيقتها. 
15 بلممتأملع مانا ممه صم ره وودوم8 
(9) إنظر: 


علالندمعمع0) لتط دل ها جنم نان لشوطم1 جما ,عووه3 .1.8 

.(1976 عجو لا بججعة0) 23 , ليودموامصمطاط 

(؟) وضمعت هذه الرموز لتقريب العلاقات» وتحديد الجمهة: وبيات التلازم بين بعض العناصرء وتحديد 
مكونات العنصر الواحدء وييان إمكان التيادل فى كل ذلك ؛ وهى على الوجه الآتى: 


ذا 


أ _فعل + اسم + أداة + اسم , 
ب -(الفعلى + الفاعل) + سسه [أداة تعريف + < مفعول يه] ‏ 
ج.(<ا فعل عن مجال معين+*اقفاصل من مسجال معين) + سه 
ا مفعول به من مجال معين . 
د 20 مل +2انت) + سه >1 ال +« جبل 1 ١‏ 

العلاقة فى (1) علاقة تجريدية» وهى تتم بين اخستيار من أنواع الكلم» وهى 
تخضع لقانون تآليف الجملة فى العربية أو تركيبهاء وينص هذا القانون التأليغى على 
أنه لابد لكى تتألف جملة ‏ من وجود (اسم + اسم) أو (فعل + اسم) فى أقل قدر 
من صور التركيب7©. وهذه مستقاة من قوانين صرفية تحدد الفرق بين الاسم 
والفعل وصيغ كل منهما. 


«ائرمر + يشير إلى جمع عدد من الكلمات فى جملة وأحدة. 

الرمز ١‏ )يشير إلى أن مابين القوسين يجتمعان فى الجملة على جهة التلازم . 

الرمز سسه يشير إلى اتجاء العلاقة وتأثير العنصر السايق فيما يليه وتحديد ما يعذه لجهة من -جهات ما قبله. 

اكرمز © يشير إى أن ما بعذه يمكن استبدال عنصر آخر من نوعه بهم 

الرمز 1 يشير إلى أن ما بينهما يكونان معا عتصرا واحدا فى الجملة مع تركبه من مكونين أو أكثر . 

الرمز © يشير إلى أن فى مكانه ضميراً مستترا . 

ويمكن استخدام هذه الرموز فى تطيل كل الجمل الواردة هنا بالطبع» وتليل جمل غيرها إذا كان المقصود 

من هذا التحليل هو بيان ما تعنيه هذه الرموز . فإذا كتبدا جملة #شربت ماء اليحر» وهو المثال ( ب) من 
أمثلة سيبويه كان على هذه الصورة: 

(لاشرب + عات ) وسكا [ ها مام + أل + كا بجر 1 . 

ويمكن أن نعوسع فنضع رموزا للحذف والتقديم والتأخير وغهر ذلك . وسوف يكشف نا هذا تسقد 

العلاقات التى يُظهرها إِلْشْنا لها على أنها بسيطة. 

(1) يقر النحويون أن الكلام الا يتأتى إلا من اسحين» أو من اسم وفعل؛ فلا يتأتى هن فعلين؛ ولا حرفين» 
ولااسم وحرف؛ ولا كلمة واحدة» لان الإفادة إنما تحصصل بالإسناد وهو لابد له من طرفين: مسلد 
ومسئد إليه؛ (همع الهوامع لفسيوطى 078/1. وهذ! ما قرره من قبل سيبويه بقوله عن المسئد والمسند 
إليه: #وهو مالا يخنى واحد منهما عن الآرء ولا يجد المتكلم منه يدا . فمن ذلك الاسم المبعدا والمبتى 
عليه وهو قولك: عبدالله أحوك» ومثل ذلك: يلعب عبدالله» فلايد للفعل من الاسم كما لم يكن 
للاسم الأول بد من الآخر فى الابتداء» (سيبويه /١‏ 45. وانظر شرح المفصل لابن يعيش 7١/١‏ فى 
شرحه لعبارة الزمخشرى: توهذا لا يتأتى إلا فى أسمين أو فى فعل واصم ويسمى الجملة». 
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والعلاقة فى ( ب ) أيضاعلافة تجريدية» وهى شارحة ومفسرة لجهة من جهات 
جمع الكلمات فى(1) . وهى تخضم ليعض القوانين النحوية حيث يقرر النظام 
اللغوى أن لكل فعل فاعلا على جهة التلازم فلا يوجد فعل بدون فاعل 7 . ويقرر 
النظام اللغوى كذلك أن الفعل المدعدى محناج إلى مفعول به. ويقرر كذلك أن أداة 
التعريف (ال) والمعرف يكونان معًا عنصر) واحدا بدليل اختصاص المعرّق بالعلامة 
الإعرابية» وأن أداة التعريف صالحة لكل اسم متكر يقبلها هو أو ما هو بمعناهء وأنه لا 
تلازم بين أداة التعريف والمعرّف بحيث يمكن إيراد الاسم غير معرف» وهكذا. وهله 
كلها علاقات تجريدية ذعئية يمكن أن تتسحقق فى كل ما يصلح أن يكون فعلاء وكل ما 
يصلم أن يكون فاعلاء وكل ما يصلح أن يكون مفعولا به. 

والعلاقة فى (ج) تعتمد على النوعين السابقين لتنطلق إلى الاختيار بين 
الجموعات الدلالية . فالفعل مصنف فى العقل تحت أغاط كثيرة؛ بعضها يخفيع 
للصيغة » وبعضها يخضع للمعنى أى الدلالة الأولية للمفرد. وكذلك الاسم 
مصنف فى العقل ‏ أى عقل أبناء اللغة المتكلمين بها تحت أغاط متعددة قد تثلاقى 
وتتشابك » وقد تختلف وتتدافر وقد تتقاطع أو تتوازى. وكل مجموعة دلالية معينة 
صالحة للاستجابة لكلمات مجموعة أخرى أو أكثر فى علاقات نحوية معيثة . فإذا 
قلت مثلا درب الطفل اللبن» لاايمكن وضع "أكل» مكان «شرب؟ ولا يمكن 
وضع «البزة مكان «اللبن؟ ولا يمكن وضع #السائط؛ مكان (الطفل» فإذا قلت: 
«أكل الطفل الفيز» صارت هذه جملة أخرى ذات كلمات أخرى واستجابات 
أخمرى» ولابد من أنيفهم فى هذه اللمملة الشانية أن الطفل هنا قادر على الأكل 
بحيث تكون له أسنان يستطيع بها الأكل والمضخ» وأن يكون قادر! على التناول» فلا 
يمكن وضع «الرضيع مثلا موضع #7الطفل» مع أنه #طفل؟ كذلك . 
' وكل مجال من هذه المجالات الدلالية يتسع ويضيق يحسب وضع اللغة المعينة. 
ومجموع الكلماث هوالذى يحدد إمكان التبادل من عدعه. 


(5) يقول ابن مالك مثلا ‏ فى ألفيته الشهيرة: 
الكل فسعل فساعل قسإن ظهر قاسو وإلا فض مسيسر أمسستسصسر 


وإذا كانت العلاقة فى (ب) علاقة وظائف» فإن العلاقة هنا فى (ج) علاقة 
صلاحية هذه الوظائف لمجموعات مختلفة من مجاميع المفردات» وهى فى الوقت 
نفسه تتضمن العلاقات السابقة . فكدلمة #الطفل؟ فى المثالين السابقين لها مدلول 
مجرد عندما تطلق وحدهاء ولكنها فى هذين المشالين ذات دلالعين تختلفان فى 
الدرجة؛ واختلاف هذه الدلالة فى درجتها لم يأت إلا من علاقتها النحوية مع 
غيرها فى الجمئة ومن وضعها مع هذه الكلمات بعينهاء فالطفل مع فاعلية أكل 
الخبزء غير الطفل مع فاعلية شرب اللبن» وسوف تمختلف الدلالة بالطبع عن طريق 
إضافة عناصر نحوية أخرى مُقَيّدة لأحد العناصر الموجودة. لاحظ هذه الأمثلة : 
- شرب الطفل اللبن الساححن . 
أكل الطفل الخيز الجاف . 

وهكذا كلما قيدنا عنصرا من عناصر الجملة سواء أكان المقيّد هو الفعل أم الفاعل 
أم المفعول به. وإذن مجد هنا أن العنصر التحوى يقوم بدور مهم فى تحديد الدلالة 
بحيث تيذو الدلالة الأولية للمفرد متحركة غير ثابتة » وقابلة للتشكل والصياغة فى 
كل جملة بحسب العلاقات النحوية» ونحد أيضا أن اختيار الكلمة من مجال معين 
يؤدى إلى ما يمكن أن يسمى تداعى المءجالات . 

وتداعى المجالات هذه تكشفه العلاقة فى (د) لأنها الصورة المنطوقة التى تراعى 
كل العلاقات السابقة وتتضمئهاء سواء أكانت تجريدية أم مادية فهى أخثيار من 
اخمتيار» أى أنها اختيار أدق من السابق » فهى إذن علاقة التحقق الواقعى الفعلى 
الصوتى المنطوق أو المكتوب» أى علاقة الأصوات التى تعبر فى النهاية عن كل 
العلاقات السابقة عليها . 

ومن الواضح أن العلاقة النحوية تبدأ قى الوضوح من أول خطوة يتم قيها وضع 
كلمة مع كلمة أخرى فى جملة. وعندما أقول العلاقة النحوية أرجو أن يؤخذ فى 
الاعتيار معها كل ما يحددها ويساعد على تميزها من المطابقة والرتبة والعلامة 
الإعرابية وغير هذا وذاك من القوانين النحوية الفرعية التى تغذى الوظيفة الأم 
«العلاقة النحوية» . 


كا 


والعلاقة النحوية هى التى تحدد نوع التركيب» «وذلك أن التركيب على ضربين: 
تركيب إفراد» وتركيب إسناد. فشركيب الإفراد أن تأتى بكلمتين فتركبهما وتهعلهما 
كلمة واحدة بإزاء حقيقة واحدة يعد أن كانعا بإزاء حقيقتين» وهو من قبيل النقل 
ويكون فى الأعلام نحو #معد يكرب» و #حضر موتث؟ و «قالى قلاة» ولا تفيد هذه 
الكلمة بعد التركيب حتى يخير عنها بكلمة أخرى نحو: امعد يكرب مُّقْبل» 
و#حضرموت طيية4- وهو اسم بلد باليمن . وتركيب الإسئاد أن تركب كلمة مع 
كلمة تسب إحداهما إلى الأخرى1(6). وقد نتوسع فى مفهوم #تركيب الإفرادة 
بحيث يمكن أن نطلق عليه «المركب الاسمى»» وهو كل مجموعة وظائف تحوية 
يرتبط بعضها ببعض لتدمم معنى واحداً يصلح أن يشغل وظيفة نحوية واحدة أو 
عنصر] واحذا من عناصر الجملة» ببحيث إذا أفردت هذه المجموعة وحدها لا تكون 
جملة27 مستقلة. ويذلك ينئقل المركب الاسمى بوصفه عتصرا! واحدا من عناصر 
العملة إلى مسجال دلالى مختلف قد يتسع وقد يضيق فيصبح صالحًا للتبادل مع 
كلمات أخرى»: ويصبح صاكحا للاستجابة الوظيفية فى علاقة تحوية مع مجموعة 
من مسجالات دلالية أخرى . 

فإذا عدنا مرة أخرى إلى مثال سيبويه #حملت الحبل؟: فسوف نجد أن كل 
العلاقات فيه صحيسة إلا العلاقة فى (ج) وهى علاقة الاختيار بين المجموعات 
الدلالية» وعلاقة الاختيار من أفراد هذه المجموعات. 

ولعل هذا يتضح من خلال أمثلة يتم فيها الاستبدال فى الكلمات التى تشغل 
الوظائف النحوية على أساس هذين المحورين» وسوف أنظر إليها من خلال 
مصططح سيبويه: 

1 حملت الكتاب . 

وهنا وضع مكان «الجبل» كلمة أخرى هى «الكتاب». وكلتاهما فى الجملة من 
حيث التحليل النحوى #مفعول به ولكن جملة «حملت الكتاب؛ من الكلام 
12 ) أبن يعيش» شرح المفصل 7١/١‏ . 
(١؟)‏ انظر كتابى : فى بناء المملة العربية 4لا 718 (دار القلم ‏ الكويت ١587‏ م) والظر ص 5٠:84‏ 

و١١‏ ومابعدها فى طيعة دار الشروق 1445م. 


بو 


المستقيم الحسن أى ألها جملة صحيحة نسويا ودلاليا. وسوف تكون الجملة كذلك 
كلما وضعنا مكان كلمة (الجصبل» كلمة تدل على اشىء؛ يكون بوسع المتكلم 
#الفاعل» حمله فى الواقع الحسسوس مثل : الكتاب»ء واطحقيبةء والمصياحء 
والكرسى وغيرها. وهنا تكون الكلمة من حقل دلالى آخر وفى سياق معين7. 

حلت العية ‏ 

وهئا وْضِعَت كلمة #العبء؛ مكان كلمة «الجبل؛ فى مثال سيبويه و #الكتاب؟ فى 
المشال (1) والكلام هنا مستقيم حسن كذلك» آى أن الجمملة صحيحة نحويًا 
ودلالياء وتصير الجملة كذلك كلما وضعنا مكان كلمة #الخبل4 كلمة أخرى تعبر 
عن معنى من المعاتى التى يمكن سحملها معنويا مثل ؛ الأمائة والرسالة"؟ . . . إلخ. 

وسوف يلاحظ هدا أن الكلام ينتقل مستواه التعبيرى من الإبلاغ العادى» أى 
الإخبارء إلى الإبلاغ الفنىء وبعبارة أخرى ينتقل من «الحقيقة» إلى «المجازة. وهنا 
نجد أن الككلمات التى يمكن أن تحمل معنويا منتمية إلى حقل دلالى معين يصح أن 


0 فى مثال #حملت الكتاب». كما هو واضح . أشير إلى علاقة الفعل حملت من حيث هو وظيفة 
نحوية وصيغة صرفية وكلمة معجمية معا بالمفعول به. غالعلاقة منظور إليها من خلال الفعل والمجال 
الذى يمكن أن يتعامل معه من المفاعيل المختلفة؛ مع ملاحظة أن كل جملة يصيح لها معنى معين فى 
سياقها الخاص بها. فهذه المملة نقسها حملت الكتابة يمكن أن يكون مدلولها #حفظت القرآن؟ إذا 
كان السياق يتناول #حملة كنعاب الله» . ويمكن أن يكون مدلولها «حملت كتاب سيبويه» إذا كان 
السياق يعناول سيبويه بين متكدلمين مهتمين بالنحو. وكلمة «الكتاب؟ نفسها بطبيعة الال لها مجالها 
المتاسب من الأفعال التى تقع فى اتمثيار معها فى كلمة معينة مثل #قرأت الكقاب» و #حفظت الكتاب» 
وافهمت الكتاب» ووتقدت الكتاب؛ إلخ؛ وهنا لا تأتى كلمة #اخبل؟ مفعولايه بدلا من الكتاب» فلا 
يقال #قرأت اجبل؟ عشلاء لكن هذه الجملة #قرات الجبل؛ لو قيلت بين مثقفين لهم اهتمام بالرواية 
الحدديثة لفهم متها أن الناطق يها يعتى أنه قرأ رواية 3ألجيل» لغتحى فائمء أما إذا كان المراد بالجيل مسماه 
الأولى فإن هذه الجملة تصير من ١الكلام‏ المستقيم الكذب». ومثال سيبويه يشير بطريقة غير مباشرة 
إلى أن «الصيغة النحوية؛ عنتعجة؛ تنتج جملا صحيحة رجملا غير صحيحة» وعلى التحوى أن يحده 
الصمحيح من غيره؛ ولا يكون ذلك إلا بالربط بين النحو والدلالة . انظر : 

0 تمدتحصمم0 لمج تلشدصه) ممم" بوم اعبالستاس] عم ,وعاقا نآ عمحظ 

9 طبما ئيس المقصود بالأمانة هما #الشىء* الوقن عليه نفسه» وكذلك #الرسالة) ليس القصود بها 
«الشي»؟ المرسل من خطاب أر غيره. 


4 


لكمه. وأماع وو - أن يبصبيب :10 


تقوم بينها وبين #الفعل - حمل» علاقة دلالية خاصة وتؤثر كل منهما فى الأخرى 
فى تفاعل جديك.. 

ج- رأيت الجبل . 

فى هذا المثال استبدل بالفعل «حملت؟ الفعل #رأيت» وماتزال العلاقة بين الفعل 
الجديد ارأيت» والمفعول به «الحبل» هى علاقة الفعلية والمفعولية . والجملة صحيحة 
نحوياء وصحيحة دلاليا كذلك لأن الجبل يمكن أن تقع عليه الرؤية التى يفيدها 
الفعل «رأى» من الفاعل المتكلم اتاء الفاعل» . (ولايد أن يكون المتكلم من يستطيع 
الرؤية» أو كان يستطيع الرؤية فيما مضى » ولابد أن يكون فى تحبرته السابقة رؤية 
الجيل » وإلا كان كاذبا كذبا أخملاقياء وأن يكون مراده بالجبل مسماه الأولى فلا 
يكون المقصود به مشلا شسخصا ثقيلا مثل الجبل » وإلا تحول الكلام من مستوى 
الحقيقة إلى مستوى المجاز» وكذلك يتحول الكلام من مستوى إلى أحمر إذا قبل 
«رأيت اليل ممسكا الأرض» حيث تكون ارأى» هنا بمعنى «علم؟ لا أبصر). 

وسوف تظل الجملة صحيحة نحويا ودلاليا إذا وضعنا مكان الفعل احمل» أ 
فعل آخر تكون العلاقة بينه وبين الجسبل مكنة االدوث فى الواقع مثل : عبرت» 
أجتزته» صعدتء علوت» تسلقت» فجرتث. .. إلخ. ويلاحظ هنا أن الفعل 
انتقل إلى حقل دلالى آخر يستجيب لما بعده . 

ولكى يكون حكم سيبويه على هذه الجملة «حملت الحبل؟ بأنها من المستقيم 
الكذب حكما صحيحاء لابد أن يكون المقصود بكلمة #اسخبل» قيها مدلولها الأولى 
أو مسماها الأولى الذى يطلق عليه هذا الاسمء فتكون الكلمة هنا بمعناها الحقيفى » 
إذ من المحتمل فى سياق خخاص أن يكرن مقصودا بها معتى غير المعنى التقيقى » كأن 
يكون المراد بها تشبيه حمل شىء ثقيل جداء أو حمل تبعة ثقيلة بحمل الجبل فى 
الفخامة والثقل وإمكان النهوض مع ذلك بما حمل مع المشقة والعناء. وحيئل 
تكون العلاقة بين ا لفعلل «حمل» والفاعل وهو المتكلم هنا الذى تعبر عنه تاء 
الفاعل- فى وقوع الحمل على الجبل ممكنة لا على سبيل الحبقيقة بل على سبيل 
المجازء وتكون اللمملة يذلك من الكلام المستقيم اسن على هذا الوجه . وهنا 
يكون الاعتماد على #السياق؛ الذى ترد فيه الجملة . 


3,7 


وإذا استبدلنا يتاء الفاعل فى الجملة حملت الجبل» فاعلا آخمر ظاهرا أو مستترا 
بشرط أن يكون من المجال نفسه الذى ينتمى إليه «الفاعل؛ أى المتكلم مثل : محمد 
أحمد ‏ إبراهيم على حاتم إشرف ‏ فاطمة. . إلخء أو: الورجل ‏ الرجال- 
النساء ‏ الولد ‏ والأولاد. . إلخ مع إرادة المعنى الحقيقى لكلمة #الجبل» فسوف 
تظل الجملة منتمية إلى النوع الذى أطلق عليه سيبويه (المستقيم الكذب»2©0, 
وإذن لن تكون هذه اللجملة احملت الخبل؟ صحيحة نحويا ودلاليا إلاافى حالة 
من اثنتين : 
الأونى: إذا حرجت المفردات فيها عن دلالتها الأوليةء فيكون للفعل حمل معنى 
آخر»ء ويكون للجبل معنى آخر يحذده السياق ويقتضيه. 
الثانية: إذا كان هناك اسم يصلح فى الوضع العرفى أن يكون فاعلا للفعل #حمل»)» 
ويصح من حيث الإمكات العقلى أن يحمل ابل . ومن هنا يحكم على هذه 
الآية يأنها من الكلام المستقيم الحسن من غير شك» وهى قوله تعالى: 
«( وحملت الأرض وَالجبال فَدَكنا دَكَةٌ واحدة 4 [سورة الحاقة: الآية 4 11. 
فلم يحمل هنا جيل واحد بل حملت الجبال كلها ومعها الأرض أيضا بكل ما 
فيهاء ولا يدُكّر ذلك لأن الفعل مبنى للمجهول صرقيا للعلم به دلالياء والأمر يتعلق 
بقدرة الله عر وجل . وكذلك فى قوله تعالى: 
« ويحمل عرش ريك فوقهم يومد ثَمَاديةٌ [سورة الحاقة : الآية /111. 
مع أن عرشه سبحائه يسع السموات والأرض . 
فى المثال (9 ب) وهو #اشربت ماء البحر؛ جاء وصف سيبويه له بأنه من الكلام 
1 المستقيم الكذب من خلال تتميم كلمة #ماء؛ تتميم إضافة بكلمة #البحرا على وجه 


)١(‏ وهنا يسوغ لنا أن نعد الأمعلة التى قدسها سيبويه فى نصه الموجز الدال وموز! لصنوف متنوعة من 
العلائات الدحوية مع المجالات الدلالية للمفردات» ويسرغ ثنا كذلك أن ترى أن هذا النص يحمل 
بذور نظرية نحوية دلالية» لم يستثمرها النيحاة بعده مع الإأسففب. 


حم 


الخنصوص . والواضح أن الحكم لا يكون صحيحا إلا عند إرادة الدلالة الأولية 
لكلمة البحر بحيث لا يكون مقصودا بها أى معنى مجازى آخبر يراد فى سياقه 
المعين . ولو لم تقيد كلمة اماء» بالإضافة إلى هذه الكلمة ذاتها (البحر» فجاءت 
الجملة «شربت ماء» فقط» لكان الكلام مستقيما حسنا. لكن مع ممجىء المثال على 
هذا الوجهء ومع إرادة المعتى الأولى لكلمة البحر يظل الحكم بالكذب عليه قائما . 

وهذا يؤكد ما أشرت إليه من قبل أن الكلمة عندما تدل بوصفها جزءا فى 
مركب اسمى تنتقل إلى مسجال دلالى آخر فترففى الاستعجابة النحوية لماكانت 
تستعجيب له من قبلى وتصبح صالحة للاستجابة إلى كلمات أخرى» وعنا يضيق 
مجال اختيارها. وعبارة «ماء البحر؛ هنا كلها عنصر واحد ذو جزأين سماه النحاة 
مركيا إضافيا من عناصر بناء الجملة ؛ وهو مقصود على هذه الهيئة عند سيبويه 
ليكون حكمه عليه صحيحاء ومعنى هل!_مرة أخرى- أن الكلمة عندما تكون 
وحدها تصلح للدخول غى علاقات شحوية ودلالية معينة؛ لأنها تكون والحالة هذه 
من مجال معين ؛ ولكنها عندما تقيد أى ضرب من التقييد تدخل بتقبيدها فى مجال 
أو حقل مسختلف عن الأول؛ وبذلك تكون صالحة للدخول فى علاقات نحوية 
ودلالية جديدة ولا يصدق عليها كل ما يصدق عليها وهى مفردة. وما ينطيق على 
التركيب الإضافى» فى هذا المثال» ينطيق على كل أنواع التقييد الأخرى مثل النعت 
والعطف والتوكيد والموصولية والحالية والتمييزء ولعل تمثيل سيبويه بهذا المثال يشير 
إلى هذا المعثى ويوحى يه . 

ومن الملاحظ أنه يمكن الاستيدال فى الكلمات التى تشغل الوظائف النحوية فى 
هذا المدال 10 ب) حتى يكون الكلام مستقيما حسئا مع وجود العلائات النحوية 
تنفسهاء فلو وضعنا مكان الفعل «شربت» فعلا آخر مثل : رأيت» شاهدت» 
أبصرتء لمسث» ذقت إلخ لانتفى عن هذه الجملة وصفها بالكذب؛ وتحول الحكم 
عليها إلى «المستقيم السن» من الكلام , 

يبقى من الأنواع التى أشار إليها سيبويه النوع الدى أطلق عليه أنه اتحال) وهو 
عنده ضربان» ضرب وصفه بأئه محال فقط ومثلى له بمثالين» وضرب وصفه بأنه 
محال كذب ومثل له بمثال واسحد . 


الم 


والمغالان اللذان قدمهما سيبويه وجعلهما ممثلين لقبيل من الكلام يأتى على 
وفاقهما هما : المثال الأول : 

(4) أتييك غدا . 

والمثال الثانى: 

(4 ساب) ساتيك أمس . 

وقد عرف سيبويه الكلام المحال فقال: «وأما المحال فأن تنقض أول كلامك 
بآخره؟؛ وعرفه أبو الحسن الأخفش الذى كان الطريق إلى كتاب سيبويه7" بقوله: 
#وأما المحال فهو ما لا يصح له معنىء ولا يجوز أن تقول فيه صدق ولا كذبء لأله 
ليس له معنى . ألاترى أنك إذا قلت: أتيتك غذ) لم يكن للكلام معنى فيه صدق 
ولاكذب؟706 , 

وأما الضرب اثثاتى من الكلام المحال7 وهو المحال الكذب» فقد مثل له سيبويه 
بهذا المثال: 

(6) سوف أشرب ماء الببجر أمس . 

ولنعد لتحليل هذه الأمئلة مرة أخرى لنتبين أين يكمن نقض أول الكلام بآخره. 
ففى المثال (4 -1) وهو «أتيتك غدا4 نجد أن بنيته الأساسية صحيحة وهى تتألف على 
هذا النحو: 

الجملة 


فعل 0 فاعل + مقعول به + ظرف زمان 
أتى + 6 2 كََ 2 غدا 


.)191/4 (عالم الكتب القاهرة‎ 1١1" انظر: سيبويه إمام النحاة للأستاذ على النجدى ناصف:‎ )١( 

(؟) من الهامش رقم ١‏ من كتاب سيبريه .75/1١‏ 

(©) ما يطلق عليه سيبويه أيضا وصف #مسحال» أن ييجرى الكلام على غير العادة اللغوية المألوفة للتراكيب. 
يقول: #فإن قلت: مررت يرجل صالح ولكن طالحء فهى محال لأن لكن لا يتدارك بها بعد ويجاب» 
ولكنها يثبت يها بعد النفىة . الكتاب /١‏ 410 . ويتوزع الوصف بالمحال على أحوال [خمرى؛ متها مثلا 
مايأتى من الكلام فى صيغة نحوية لا تطايق سياق الموقف . انظر 41/7 على سبيل أكثال . 


كم 


ويمكن أن يكتب تحليليا وفقا للرموز السابقة على هذا الدحو: 
((* أتى + لانت ) + مسي مز ك جلههعر هذ . 
وفى المثال( 5 ب ) وهو #اسآتيك أمس » نجد أن بنيته الأساسية صبحيحة وهى 
تتألف على هذا التحو: 
الخمسئة 
فعل 
أداة استقيال + مضارع + فاع + مقعوليه + ظرف ف زعان 


ص + اآتى لخ اليل ال لك + أمس 


ويمكن أن تكتب تحليليا على هذا الوجه: 
»ا سا+ * ( * آتى + ا م8) + ها ك + سه عا أمسس. 
وأما المكال (0) وهو الذى ؟طلق عليه سيبويه «المحال الكذب» فإن بنيته الأساسية 
صحيحة وهى تتألف على هذا النحو: 
الجملة 


فعل مقعول به 
أداة استقبال + مضارع + فاعل + مضاف + مضاف إليه + ظرف زمان 
سوق + أشرب + ... + اماع + البحر + أمس 
ااسوف أشرب ماء الببحر أمس» ويمكن أن تخطط تحليليا على هذا الحو: 


ىم 


* سوف + »(<اأشرب + << 00+ سه << [كاماء + ا [ ال +< ييحر] ]+ 
اسمس 36 أمس. 

وهنا نجد أن البنية الأساسية لهذه الأمثلة الثلاثة صحييحة» وكل منها يمثل صورة 
من الصور التجريدية للوظائف الدحوية فى العربية» وكل منها مسموح به؛ وتوجد 
آلاف آلاف الجمل التى تأتى على وفاق كل منها. لككن التتخطيط التحليلى الذى يشير 
إلى انهاه العلاقات وإمكان التبادل والثلازم النتحوى وتكوين يعفى العناصر المنطوقة 
هو الذى قد حدث فيه الإحالة أو الإحالة والنقض» فالإحائة والنقض لم يأتيا إلا من 
ا مستوى المنطوق أو إن شعت من بناء الجملة لا بنيتها أى من الصيغة الفعلية المدحققة . 
المستوى الوظيفى تجريدى» والمستوى الصيغى تحقيق لهذه الوظائف التركيبية التى تعد 
عمقا فعالا للدلالات الأولية التى تؤديها كل كلمة على حذة : ومن مجموع الدلالة 
الوظيفية والدلالة الأولية وتفاملهما يدش المعنى التحوى الدلالى . 

الإحالة التى توجد فى أمثلة سيبويه والتى أدى إليها نقض آخر الكلام لأوله لم 
تأت من المستوى التجريدىء وبمعنى آخر لم يتكسر فيها النظام التحوى» بل جاءت 
من كسر الاختيار فى المستوى المنطوق» حيث انختير ظرف زمان وهو ةغل 
ودلالعه الأولية الستقبل- مع الفعل الماضى (أتى) وهو يدل بهذه الصيغة على 
حدوث الإتيان» ولللك صار تقييد زمن الإتيان ‏ الذى حدث فعلا- بالقلرف الدال 
على المستقبل نما أدى إلى أن صار الكلام محالا؛ لأن صيغة الماضى (أتى) فى 
هذا العمثيل تفيد أنه وقع(29 وتقييده بالظرف المستقبل 2غدا) تفيد أنه لم يقع يعد . 
ومكس ذلك فى #سو ف آتيك أمس» وقد انضم إلى هذا النقفى الذى يؤدى إلى 
الإحالة فى المثال رقم (5) من أمثلة سيبويه مأ سميته من قبل «الكذب الدلالى» 
وبذلك لم يصيح لهذه المل معنى ‏ على -حد وصف أبى الحسن اللأخفش ‏ ولم يجز 


)١(‏ ولذلك إذ! خرج الفعل الماضى عن دلالته على المضى لغى بعضس السياقات يصبيع له غرض آخر كما لى 
قوله نعالى : «أنئ أمر الله فلا ُسَعِْثْره 4 (النحل : )١‏ فقد اقترن الفعل (أنى) بالنهى عن استعبجاله» 
غأنهم ذلك أنه لم يقم بعدء ولكته باعتبار تأكد وقوعه كأنه وقع . #رظاهر صنيع الكثيرين يشعر باتعتيار 
أن الماضى بمعنى المضارع على طريق الاستعارة بتشبيه المستقبل المنحقق بالماضى فى تمقق الوتوع ٠‏ 
دالقريئة عليه قوله سببحائه «إفلا تَسْتَعْجِلُوه4) ٠‏ أنظر؛ روح المعالى للآلوسي 5١ /١4‏ (دار إحياء 
آلتراث العربى - بيررث) ء 


ةم 


أن يقال فيها صدق ولا كذب . ومن الواضح أننا لو استبدلنا الظرف «غد)» بالظرف 
لأمس؛ فى المثالين  5(‏ أو ب) يحيث يصيران: 

أتتبتك أمس . 

سوف آتيك غذا . 

نصارا من الكلام المستقيم الحسن. وهكذا لو طبقنا قاعدة الاستبدال التى أشرنا 
إليها من قبل فى هذه الأمثلة جميعها وفى مواضع مختلفة منها. 

وهنا ينبغى التأكيد على أن سيبويه يعطى الاختيار من المفردات أو من الحقول 
الدلالية المداسية التى تقبل التواؤم والاستجابة أهمية كبرى لا تقل عن اهتمامه 
باستواء النظام النحوى» فليس النظام النحوى نظاما معدا للكلمات الهرائية أو 
للفراغ» ولكنه معد لآن تتحقق فى علاقاته المفردات الملائمة بدلالاتها الأولية التى 
تتفاعل مع الوظائف النحوية تفاعلا يكسبها معناها المناسب ويتتحقق به «الممنى 
التحوى الدلالى». 

ومن أمثلة سيبويه» نلاحظ أن كسر قانون اختيار المفردات على ضريين» أولهما: 
تكون الجملة معه صحيحة نحويا ودلاليا ويتتفل مستوى الكلام من التقيقة إلى 
المجاز. وثانيهما: لاتكون لجملة معه صحيحة دلاليا ‏ ومن هنا لا تصح نحوياء 
حيث إن الصحة النحوية ليست مجردة» أو تتم فى فراغ - وتخرج عن أن تكون ذات 
دلالة مفيدة أصلا. 

لقد اكتفى سيبويه بهذه الإشارة السريعة؛ ولم يعد إليها فيما بعد فى «الكتابة 
لأن هذه المتتابعات الصوتية التى تؤلف جملا غير صحيحة دلاليا مثل «أتيتك غدا؟ 
و #سوف آتيك أمس» و «حملت الجبل» و اشربت ماء البحر» و اسوف أشرب ماء 
البحر أمس» ليس لها معنى مفيد» وينبغى أن يتوجه بهد والاهتمام والعناية إلى ما 
له معنى من الكلام؛ ولكن سيبويه بهذه الأمثلة أشار إلى الأساس الذى يعتمد عليه 
فى التفرقة بين ضربين من الكلام . ومهما يكن من أمر فإن سيبويه بهذه اللمحة 
الدالة يؤكد ما أكده السحويليون التوليديون فيما يعد من أن «الهدف الأساسى فى 
التحليل اللغوى يكمن فى عزل التتابعات النحوية التى تكون جملا للغة من 
التتابعات غير النحوية التى لاتكون جملا للغة» وفى دراسة بناء أو تركيب 
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التشابعات النحوية . ونحو اللغة. مع هذا سيكون هو الوسيلة التى تنتج كل 
التتابعات التتحوية للغة ويبين عدم نحوية ما ليس نحويا منها»7 . 

وسيبويه فى نصه السالف لم يشر إلى انتقال مستوى الكلام من الحقيقة إلى 
المجاز عن طريق كسر قانون اخخشيار المفردات» ولذلك فإن نظريته عن «المعنى 
النحوى الدلالى» تكتمل جوانيها إذا ضممنا لهذا النص السالف ما يقوله سيبويه 
نفسه عمًا يسميه #إتساع الكلام»» وهو مصطلح يترد كثيرا فى #الكتاب» ويمثل له 
سيبويه بأمئلة مختلفة يفهم منها أن هذا المصطلح له مدلول واسع . وتحت اتساع 
الكلام هذا يندرج ما وصف به الشاطبى كتاب سيبويه بأله تناول مقاصد العرب وثبه 
عليهاء وأن سيبويه وإن تكلم فى النحو فقد امتد كلامه إلى أنحاء تصرف العرب فى 
ألفاظها ومعائيهاء ولم يقغصر على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول يه منصوب 
وتحو ذلك» يل إنه كان يبين فى كل باب ما يليق به حتى إنه احنتوى على علمى 
المعانى والبيان ووجوه تصرقات الألفاظ والمعائى9؟ , 

بعض أمثلة سيبويه عن #اتساع الكلام؛ هى التى تكتمل بها نظريته أو أصول 
نظريشه عن المعنى الدحصوى الدلالى . ويستلفت النظر أن سيبويه يقول عن هذه 
الأمثلة: #وهذ! الكلام كثير» منه ما مضى وهو أكثر من أن أحصيه: ومئه ما ستراه 
أيضا فيما يستقبل إن شاء الله276 , وقد قال هذا بعد أن ذكر أمثلة ممختلفة للاتساع 
فى الكلام والإيجاز والاخمتصار: «ومن ذلك قولهم: أكلتأرض ككذا وكذاء 
وأكلت بلدة كذا وكذا. إا أراد: أصاب من شيرهاء وأكل من ذلك وشرب؟. 
فوقوع الفعل «أكل؛ على «الأرض؛ مفعولا به وعلى كلمة #بلدةة مفعولا به 
كذلك هو الذى دفع سيبويه إلى تفسيره بقوله : إنما أراد: أصاب من شيرها وأكل 


نلق 213 رقم لاع رصاق علاعماصز5 ,للدم 


وثارن بكتاب : -أدنا 01654) 2.18 بمه الدع لعاععاةة :ممم رممباظ تنوه نمم جمائة 8 ,5 ,ل 
(1921 ممعط برااميع 


(؟) أنظلر: الموافقات لأبى إسحاق الشاطبى 4/ ١١7 +1١4‏ (وقد سيق أن أوردث هذا النص فى المقدمة). 
(99) سيبويه الكتاب 7131/1 . 
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من ذلك وشرب أى أن التعبير انتقل من مستوى إلى مستوى آخخر » فلم تعد دلالة 
الألفاظ الأولية المنطوقة هى المرادة هناء وإنما المراد شىء آخر قريب من الدلالة 
الأولية» وله به صلة ‏ وقد استغل تفاعل العلاقات النحوية مع دلالة المفردات 
الأولية فى إفادة هذا المعنى الجديد» فالأكل لا يقع من #متكلم» على #الأرض» أو 
على #البلدة» ويكون المقصود هو المعنى الأولى «الخرفى» وقد صارت «الإصابة من 
الخير؛ هى المعلى التحوى الدلالى 3لأكل الأرض؛ وهكذا . 

وقد ذكر سيبويه أمثلة مختلقة من القرآن الكريم والشعر. وهذا الضرب من الكلام 
كثير كما قال وهو أكثر من أن يقع عليه الححصر أو الإحصاء»ء وعدم وقوعه تحت طائلة 
الحصر سببه أنه جائب إبداعى متكرر متجدد» وإنها يشير سيبويه فقط إلى طريقته لا إلى 
حصر أمثلته فهى لا تمصرء كما أشار من قبل إلى طريقة شبروج الكلام إلى القبج أو 
الإحالة أو الكذب.. ومن أمثلة سيبويه لاتساع الكلام قوله تعالى : 

«واسال القرية ة التي كنا فيها 4 [سورة يوسف: الآية 417]. وهنا وقع السؤال 
على القرية والمراد سؤال أهل القرية . 

وقوله تعالى: ليل مَكْرٌ اليل وَالتهَارٍ» [سورة سبأ: الآية59]» حيث أضيف 
المكر إلى الليل واتنهار» والليل والنهار لا يمكران بل يقع فيهما المكر. 

وقوله تعالى : ط ولكن الْيرْ من آمن » [سورة البقرة: : الآية /1101]» -حيث أخبر 
عن البر بقوله (من آمن» والمقصود: ولكن البر ير من آمن . 

وقرله تعالى: ظ وَل الذينَ صَقَرُوا مَل الدي يتعق ما لا يسمَعْ إلا دعَاء ونداء 4 
[سورة البقرة : الآية .1919/١‏ وقد قال فى تفسيره #فلم يشبهوا بما ينعق وإنما شبهوا با منعوق 
به الذى لا يسمع » ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى 906 , 

وعبارة سيبويه لعل المخاطب بالمعنى» عبارة ‏ على بساطتها ووجازتها- خطيرة 
الأبعاد فى دلالتها النافلة» فقد يفهم أن مراد سيبويه أن يقول إن سعة الكلام ‏ مع 
كثرتها التى أشار إليها وعدم وقوعها تحت دائرة الحصر. أى الانتقال من مستوى إلى 


(1) سييويهء الكتاب 17/1 . 
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مستوىء أو التجاوز فى إيقاع العلاقات النحوية بين ما لا تقع فيه عادة» أوإن شئت 
كسر قانون الاختياو بين المفردات بالطريقة المسموح بها لا يسوغه إلا فهم المخاطب ‏ 
ومعنى ذلك أن هناك اتفاقا بين المتكلم والمخاطب أبرمه الاتفاق اللغوى ونظامه 
وقوائينه على علاقات لغوية معينة عندما تجرى فى مجالها المألوف يكون لذلك 
دلالة خاصة؛ وعندما لا تجرى فى مجالاتها المألوفة ويكون ذلك أيضا بقانون 
خاص - فإنه يشترط أن يكون المخاطب قاهما للمعنى» ولا يفهم المخاطب ذلك إلا 
إذا كان هذا العجوز أو كسر الا ستيار من العرف اللشوىء أى من سليقة المتكلم 
والمستمع معنا وكفايّة كل منهما اللغوية» وهذا هو الجانب الإبداعى فى اللغة. 
يؤدى بنا نص سيبويه بعد مئاقشته على الوجه الذى سلف إلى استخلاص هذه 
التقاط المهمة الآتية : 
أولا: كل كلمة مفردة منطوقة لها دلالة أولية وتتدمى إلى -حقل دلالى أو مسجال دلالى 
معين . هذه الحمقول الدلالية مصلفة فى عقول أبداء اللغة المعينة باعتبارات 
مختلفة ‏ أيا كانت الطريقة التى يختزن الذهن بها هذه المفردات27 فهناك 
تصنيف باعتبار الدلالة فيتكون من ممجموع عدد من الكلمات ما يسمى بالحقل 
الدلائلى 21614 علتصمقوة58 أو المسقل الممجمى 86184 160681 » وهو 
«مجصوعة من الكتلمات ترتبط دلالاتهاء وتوضع عادة تحت لفظ عام 
يجمعها . مثال ذلك» كلمات الألوان فى اللغة العربية. فهى تقع تحت 
المصطلح :لون» وتضم ألفاظا مثل : أحمر- أزرق أصفر ‏ أخفسر- أبيض 
إلخ. وعرفه أولمان 88د11(ة بقوله : هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر 


١١‏ )يرى يعض الباحثين أن الذهن يحتفظ بجذور الكلمات وبالقالب الذى تصاغ فيه هذه الجذور مثل 
فاعل ومفعول. . إلخء وكذلك بالنسبة للجمل. فائاس لا يخترنون الجمل بل يخترنون قواعد نظم 
الجمل ‏ وهذ! الرأى فى -حقيقته ينتمى إِلَى أراء المدرسة التوليدية» وبخاصة في الاحتفاظ يقراعد نظم 
اللدمل . وأنا أتفق معه فيهء غير أنه لم يبين لدأ كيف يححفظ الذهن بالكلمات الكثيرة التى لا تتكوت 
بطريقة الاشتقاق مثل أسد. رجل قلم ‏ ور رق كتاب إلى آامر هذه الأسماء» وأسماء الأعلام 
كذلك» وهى كثيرة جدا. والواقع أن الذهن يصنف المفردات باعتبارات مخعلفة» وطريقة الاشتقاق 
واحدة فس هذه الطرق المتعددة . أنظر: د. دأود عبده: زلات اللسان واللعجم الذهتى صى 25. 24 
(مسجلة البيان ‏ الكويت مليو 1417 ) , 
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عن مسجال معين من الخبرة» و9085[ بقوله: مجموعة جزئية لمفردات 
اللغة0" , وبطبيعة الحال قد يشتيك هذا التصنيف مع تصئيفات أخرى يعضها 
راجع إلى نوع الكلمة الصرفى (الاسم الفعل ‏ الصفة . . إلخ) أو إلى جذر 
الكلمة الاشتقاقى» أو صيغة الكلمة أى الوزن الصرفى لهاء أو القرب 
الصوتىء أو الاشتراك أو التضاد أو التنافر أو التضمن أو كونها نما يحس أو 
يعقل أو دلالتها على كائن حى أو .جماد. الخ. 

ثانيا: كل كلمة من حقل دلالى معين- وقد تشترك معها كلمات من حقلها الدذلالى 
أو من حقول أخرى تنكون بيئها صفات مشتركة من أى جانب ‏ تستجيب 
للدخول فى علاقات نحوية من نوع ماء سواء أكان ذلك على سبيل الحقيقة أم 
على سبيل المجاز مع كلمات من حقول دلالية أخرى . ولا تستتجيب بالضرورة 
ليعضها الآخحر» وهذه الاستجاية درجات »؛ بعضها مسموح به ويفهمه 
المخاطب» وبعضها غير مسموح به ويؤدى إلى ما سماه سيبويه الكلام المحال 
أو الكذب أو الحال الكذب. 


فالفعل #مشى» وهو من المجموعة الدلالية أو الحقل الدلالى الذى يغيد «اسخركة 
والانتقال» يمكن أن يستسجيب لعلاقة نحوية على سييل الفاعلية مع كل كلمة تدل 
على اكائن حى يتسحرك؛ مغل : الرجل» الولد» المرأة» البنت» الجمارء السمل» 
الصان. . إلخ . فإذا كان بهذه الصيغة «مشى» خرجت من الكلمات التى تستجيب 
لها فى علاقة الفاعلية الكلمات التى تدل على مؤنث إلا فى -حالات نخاصة امآ 
مشى إلا . .» أو الفصل بين الفعل والفاعل . وإذا كان بهذه الصيغة امشت» خرجت 
من الكلمات التى تسعجيب لها فى علاقة الفاعلية الكلمات التى تدل على مذكر إلا 
فى حالات خاصة كأت يكون الفاعل جمع تكسير #الأولاد؛ #الرجال» مثلا. مع هذا 


(1)د, أحمد مخثار ممرء علم الدلالة 4/(مكتية دار العرويةالكويت 989/417). وانظر المركجع المبيتة 
بهوامش الفصل الرابع من إلباب الثاني » وهذا الفصل بعئوان «نظرية الحقوث الدلاليةة من صفمحة 4/ إلى 
صفحة ١7‏ , وفى هذ! الفصل إشارة إلى جهود العلماء العرب أيضا فى عذ! إمضمار غير أت الجهد 
متصب على الاستفادة من هذء النظرية فى صناعة المعجم . وقارن بجا فى صشحة 471-1474 من ٠‏ 

.قت تاعتتعصاءآ تمعتاعمع01؛ دمناء ]1 ,قجمبها مكمل 
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الفعل يصبيح الحقل المعحعمى «الحيوات؟ التاطق وغير الناطق قابلا للفاعلية مع الفعل 
#مشى» وايمشى» وحقله الدلالى #سار) #اتحرك» لاخخطا» . . [لخ , 
وهذا الجانب يدرسه المععجم» ولذلك يحسن أن توضع معاجم دلالية خاصة تحدد 
الحقل الدلالى للكلمة. وكل مادة معجمية لها معنى بناء على أساس المعلومات 
الدلالية المعدة فى المعسجم . وهذه المعانى لا تكون جملا من تلقاء نفسهاء بل لابد من 
وضعها فى قواعد تركيبية أساسية» وهذه القواعد التركيبية الأساسية هى التى توحد 
معانى المواد المعجمية المفردة لتنتهى بها إلى جملة صحيحة فى تنظيم نحوى. #وهذا 
التنظيم تعبير صيغى فعلى لقتسه؟ لقدرة المتكلم متها مدده6 على فهم أى جملة 
-جديدة بئاء على الكلمات التى تحتوى عليها؛ والتى يعرقها المتكلم سلفاء ومع ذلك لا 
يستطيع أن يحدد معنى جملة بناء على المواد المعجمية فحسب108 , 
وقد يقيّد العنصر فى الجملة فصحدد له دلالةٌ جديدة (لأحظ مقلا: مشى على 
الورد مشى على النار مشى على الماء مشى فى الوحل ‏ مشى قوق السحاب_- 
مشى إلى حتفه بظلفه. ولاحظ الآية الكريمة : 
« وائله خَلَقَ كل دائة من ما فمنهم من يمشي علئ بطنه وَمنْهُم من يمي عَلَى 
ِجِلَيْنٍ ومنهم من يَمْشِي عَلَى أرْيع)» [سورة النور: الآية ©4]. 
والذى يساعد على هذا التحديد فى كل هذا هو القواعد التركيبية . 
ثالثا: هناك قواعد تركيبية خاصة للعلاقات الشحوية التجريدية مثل (المبعد؟ + الدبر) 
و(الفعل + القفاعل) و (الفحعل + القفاعل + المفعول به) و (الفعل + القاعل + 
الظرف) و(الفعل + الفاعل + الحال) وسواء أكان هذا التركيب يكوّن جملة أم 
مركبا اسميا فى جمئة مثل (المضاف + المضاف إليه) و (المنعوت + التعت) 
و(الاسم + تمييزه) إلى آخر هذه التوزيعات الوظيفية المختلفة . وهذه التوزيعات 
لها جائبان: تهريدى ذهنى» وواقعى فعلى » وعندما تكون تجريدية تتضمن نوعا 
من الدلالة المهمة مثل الفاعلية والمفعولية والظرفية واسلخالية . . إلت. 
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وهذه الأغاط التمجريدية ممحددة ويمكن حصرها لأنها أمور كليةء غير أنها- 
على حد تعبير ابن هشام . #يتتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الحزئية»7؟, 
وهذه الصور اللزئية التى أشار إليها اين هشام أشار إليها من قبل عبد القاهر 
الجرجانى تحت مصطلح االفروق والوجوه؛ حيث يبين أن مدار النظم قائم 
على أمرين: 
أ معانى التحو وهى العلاقات الوظيفية بين الكلمات في اجملة . 
ب - الوجوه والفروق ألتى من شأنها أن تكون فيه. 
ويقول بعد ذلك «هاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها 
ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدها»!" . 
ومهمة النحو أن يربط بين القاعدة المحددة والمثال الكلامى الذى لا ينخحصر 
فيضع يدا على هذه ويدا على تلك» مع مراعاة أن القواعد النتحوية المنظمة 
للعلاقات التركيبية نابعة فى أساسها من ملاحظة الأمثلة الكلامية غير المحصورة 
وفهمهاء فهناك إذن جدل حي فعال بين القاعدة والحدث الكلامى المصوغ وفقا 
لها. وتختزن عقول أبناء اللغة هذه القاعدة وينتجون بها ما لا يحصى من الخمل 
سواء سمعوها من قبل أم لم يسمعوها. 
رابعا؛ امتيار المفردات من الحقول الدلالية المختلفة لوضعها فى «الصيغ النحوية» 
محكوم بعدة قواعد معينة » بعضها راجع إلى صيغة الكلمة وبعضها راجع 
إلى دلالة الكلمة الأوليةء وهكذاء بحيث يؤدى الختيار الكلمة وصيغتها 
النحوية إلى تتابعات معينة . هذه القواعد الانحتيارية يمتلكها المتكلم الأصلى 
بطريقة عفويةء وهى التى تجعله قأدرا على استخدام لشته استخداما صحيحاء 


)١(‏ ابن هشام: مغنى اثلبيب ؟/ 184 إدار إحياء الكتب العربية) وانظر المقارنة التى عقدهآ الدكتور نهاد 
الموسى فى كتابه انظرية النحو العربى فى ضسوء مناهج النظر اللغوى الحديث؟ بين آراء العالم اللغوىي 
الأمريكى الشهير تشومسكى وبعض الآراء النحوية المفردة فى النحو العربى تحت عنوان «ما يتحصر 
وما لا ينحصر؛ صفحات 63.87 (المؤسسة ا!لعربية للدراسات والنشر- بيروت .)198٠‏ 

(؟) عبد القاهر البرجائىء دلائل الإعجاز: 54. 
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وعلى التمييز بين الصحيح وغير الصحييح» وعلى إنتاج ما لا يحصى من 
الشراكيب بوضوح وتفسير هذه التراكيب. وهذه القدرة هى التى تعرف 
بالسليقة أو الكفاية اللشوية 6©”عاج:05© » وهى تتمثل فى نظام من القواعد 
التى تحدد هذا الضرب من الاختيار» «وإذن يفترض أن القاعدة النتحوية 
تصف وضع القواعد الكامنة فى الذهن التى قد اكتسبها المتكلمء والتى تجعله 
قادرا على استعمال لغته(؟ . 
وقد يتدخل مجال المفردات نفسه فى تحديد الهيئة التركيبية التى يقبل أن يدخل فى 
علاقة نحوية مع مكونانها الأخرى . وفى أحيان أخرى تكون المفردات ذات مسجال 
أوسع يحيث تصبح صاكحة للدخول فى علاقات ممكنة أكثر. فى هذا التركيب مشلا : 
الإنسان له عينان »كل عين لها إنسان. 
«الإنسان؟ فى هذه الجملة مبتدا. وجملة «له عيئان8 خبر . ولا يمكن فى هذه 
الحاثة أن نقول: «العيئان لكل منهما إنسان» ويكون معنى #إنسان» هنا هو معنى 
«الإنسان» المأكورة أولا. هذا الرفض التركيبى يتطبق على أشياء كثيرة» وهو الذى 
يجعلنا نفسر «إنسان8 فى -جملة : ١كل‏ عين لها إنسان» على أنها إنسان العين المشار 
إليه فى قول الشاعر: 
وإنسسان عينى يحسرالماء ثارة فيبدو وتارات يجم فيغرق 
وهناك متتابعات على هذا الدحو تطرد ولا تنعكس . إذا جاز لنا استعارة هذه 
العبارة المنطقية ‏ فيمكن القول مثلا: 
الإنسان له ذراع . 
الذراع لها يد. 
اليد لها أصابع . 
الأصابع لها أتامل. 
الأنامل بها أظافر. 


971٠.‏ لاجملا بوعذة) 2.3 ,نجوه أمجمهم عم دعمدعت0 لتمسطولة مع ممأع ممص عر ,تمومه11 دده[ 
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أو يمكن القول فى متتابع آخر يطرد ولا ينعكس: 
الإنسان حيوان. 
الشجر نبات . 
الأسد مفترس . 
كل جملة من الجمل السابقة صحيحة نحويا ودلاليا. ولايمكن فيها وضع الاسم 
الأخير موضع الاسم الأول المتحدث عنه فى الجملة » فلا يقال فى المجموعة الأولى : 
لأظافر بها أنامل . 
لأنامل لها أصابع . 
لأصابع لها يد. 
اليد لها ذراع . 
الذراع لها إنسان. 
وكذلك لا يمكن فى المجموعة الثانية أن يقال : 
الحيوان إنسان. 
النبات شجر. 
المفترس أسد. 
هذه الجمل صحيحة الصيغة النحويةء ولكنها ليست صحيحة الدلالة» ولذلكه 
تمتدع هذه التراكيب ولا يستعملها أبناء اللغة . وهذامثئلا بخلاف هذه الجملة: 


محمد أخوك , 
حيث يمكن التبادل فى الرظائف النحوية بين الكلمتين فيقال؛ 
أخوك محمد. 


فكل من الاسمين صاليم لأن يتحدث عنه ويخبر به؟ ولذلك يلزم.النظام الدحوى 
هنا أن يكون السابق منهما هوأ ل د سحدث عنه أى «المبشداً» وأن يكون الغانى هر 
الممحدث به #الخبر» لأن الطرفين استويا فى التعريف وليست هناك قريثة تبين 
أحدهما من الآخر. ودلالة الجملئين مختلفة فى كل مثهما عن الأخرى؛ فاللمتكلم 
فى جملة :"محمد أخوك؟ قد عرف «محمد؛ وعرف أن المستمع يعرقه: وهدذه 
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المعرفة هنا دلالة خمارجية ولغوية معا بدلالة كون الاسم علمّاء ويريد المتكلم أن 
يخبر ا مخاطب المستمع بأخوة محمد لهء وهذا ما لم يكن معروفا للممشاطب (هنا 
يتدخخل السياق غير اللغوى ‏ وهو الموقف والملابسات التى يجرى فيها الكلام فى 
تحديد دلالة هذه الجملة تحديدا دقيقاء منها أن يكون الخاطب منكرا لهذا الخبر أو 
جاهلا به أو مجاهلا له ومتها أن يكون المتكلم صادقا فى إخباره أو هازثا 
ساخسرا. . إلخ). وأمافى المملة الثائية تأخموك محمد فالمعروف للمتكلم 
والمخاطب معاهو «أخخوك؟ ويتركز اللإخبار فى كونه #محمد!». وقد يتضح العكس 
فى الوظائف فى جملة مثلى لاما محمد إلا رسول» حيث لوقيل #ما رسول إلا 
محمد؛ لأدى إلى اقروج عن دائرة الإسلام . 

وكذلك الأمر إذا نظرنا فى قوائم الأفعال . فهناك مجموعات كل مجموعة منها 
يصلح لها فاعل معين» بحيث إذا ذكر الفعل توقع المستمع أن يكون فاعله محصورا 
فى دائرة محددة من الأسماء» وتوقع كذلك عدة صفات معيئة لهذا الفاعل مأحوذة 
من دلالة الفعل نفسهء وأن يكون له مفعول به معين وله صفات مأعرذة من الفعل 
والفاعل معا إذا كان الفعل متعديا (ولاحظ أن تعدى الفعل ولزومه متوقف على 
دلالة الأحداث فى أذمان المتكلمين » أحداث لا تتم إلا بوجود شيئين أو ثلاثة أشياء 
أو شىء واحد. وتأمل لو وضعنا الفعل: -جلس > ضرب» أعطى فى جملة). 

عندما أقول هذه الجملة : 

يعم محمد الفلسفة بالجامعة. 

يتوقع المستمع جرد نطق الفعل #يعلم» أن الفاعل (إنسان) وهذا جزء من الدلالة 
وأن يكون (مذكرا) وهذا أيضا جزء من الدلالة أت من صيغة الفعل» وأن يكون 
(على قيد الحياة) وهذا جزء من دلالة مضارعية الفعل» وأن يكوت (كبيرا) وليس 
طفلا أو صييا مثلا؛ وهذا جزء من دلالة تضمنية مرتبطة بالفعل «ايعلّم» . ومن هذه 
الجملة يعرف المستمع أن محمد هذا (متخصص) وهذا جزء من الدلالة أت من 
التقييد بالخار والمجرورء لأنه لايدرس باللجامعة إلا الملتخصصون:؛ وهذه دلالة 
تضمنية كذلك مرتبطة بالجامعة. وأمانوع التخصص فيعرفه المستمع من وقوع 
الفعل على المفعول به #الفلسفة؛ . وإذا لم يكن كل معنى من هذه ا معانى المستفادة 
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من العلاقات النحوية ودلالة المفردات معا سليما خرجت الجملة عن الإخبار العادى 
المساوى للدلالة المنتعجة , 

كل تغيير فى الخصائص السابقة يقترن ضرورةٌ يتغيير فى الصيغة أو تغيير فى مجال 
المفرد نفسه ووضعه فى المكان الذى لا يُتوقع أن يوضع فيه. لاحظ هذه الآيات. 

« وأخْرَجت الْأرّض ألْقَالهَا 4 [سورة الزلرلة: الآية ؟]. 

« أخَدت الأرض رُخْرَقَهَا 4 [سورة يونس: الآية 18]. 

- ظ وَاشْتَعلَ الرأس شيا 4 [سورة مريم : الآية 4]. 

هناك إخملاف للتوقع أو صدم للاختيار المألوف» فالإخراج والأخذ ليسا من 
خمصائص الأرض » والاشتعال ليس من ختصائص الرأس . وهنا يجئح التحبير إلى 
ا معجاز فييختلف مستواه . 

وإذن الاختيار بين المفردات والقواعد التركيبية التى تصب فيها ا مفردات مسحكوم 
بقواعد فى أذهان المتكلمين تتعلق بخصائص المقردات ومسجالاتها وطريقة وضعها 
فى علاقات نحوية كالإسناد والئعت والإضافة والتمييز وغيرها 

ولقد عبر ابن جتى عن بعض هذا فى قوله: «ألا تراك حين تسمع (ضرب) قد 
عرفت حدله » وزمأنه » ثم تنظر فيما بعد فتقول: هذا فعلء ولابد له من فاعل» فليت 
شعرى من هو؟ وما هى؟ فتبحث حيتئذ إلى أن تعلم الفاعل من موضع آخخر لامن 
مسموع ضرب. ألا ترى أنه يصلح أن يكون فاعله كل مذكر يصح منه الفعل مجملا 
غير مفصل . فقولك : (ضرب) زيد» وضرب عمرو» وضرب جعفر ونحو ذلك شر 
سواء ء وليس بأحد الفاعلين هؤلاء ولاغيرهم خصوص ليس له بصاحبه كما يخص 
باثضرب دون غيره من الأحداث وبالماضى دون غيره من الأبنية»!؟ , 

وقول ابن جتى : لاعرفت حدثه وزمانهة» #ولابد له من فاعل» واضعح فى دلالة 
الفعل على بعض ال معنى » وعبارته: #ألا ترى أنه يصلح أن يكون فاعله. . إلخ» 
مهمة جدا فى أنها تعنى أن الفعل (ضرب) بدلالته على الحدث » والزمن المأضى لا 


(1) أبن جنى» المتصائص #/548 0 99 . 


يختار لفاعليته إلا كل مذكر فلا يصيح من أنعى . وهذا جزء من المعنى الذى يتعلق 
يفاعل» يصح منه الضرب. وهذا جزء آخخر من المعنى » لأنه يضمن أن يكون 
شخصا قادر! على الضرب إلى آخره. ومعنى هذا أن كل كلمة تختار وتطلب ما 
يدخمل معها قى علاقة نحوية7" , 

وكلام ابن جنى هذا يوحى با يسمسيه تشومسكى والشحويليرن وهناهه1ه8 
قيود الاخختيار وما يستتبعه ذلك من النظام النحوى والمقام السياقى 9 , 
غير أن التحويليين يجعلون من قيود الاختيار أى الاختيار المقيد قاعدة منتجة . وإذن 
كل كلمة ‏ لكى تدخل فى علاقة نحوية من أى نوع مع غيرها- لها شرط إخختيار 
خاص بهاء فإذا اجتازت هذا الشرط الاختيارى صحت العلاقة النحوية والدلالية 
معاء وإذا لم تجعزه لم تصح العلاقة. والاخثيار هنا اختيار مقيد 56190805 
,٠‏ ومهمته أنه يهدف إلى إزالة التناقض الدلالى بين التراكيب الإسنادية 
وغيرها”" » وقد عبر علمانا القدامى عن هذا بتولهم إن الكلمة تطلب لفقها . 


(1) لو تأملت سبب تخطفة عبد القاهر الحرجائى »ومن بعذه الخطيب القزوينى لبيث ابن الأحنف : 
ساطاب يعد الدار عثكم لعقربوا وتسكب صيلاى اللتسوع لتتوسميدا 

لوجدت ملممما طريفا يتعلق بالخطأ فى اختيار الكثمات . انظر؛ دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجائى: 
748.97 (شرح خفاجى)» والإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى 1لاء /9/, 

(؟)أنظر شرح الدكتور تمام حسان لهذا المسطاح فى بحث له بعنوان: 9إعادة وصف اللغة العربية السنيا؟ 
1884-4 فى 7اللسائيات واللغة العربية . الجامعة الترنسية 21841. 

() انظر : ,وأطععم ممشاء الا صو عممالهن عالطالا ومقدعم ام بر ومتموعك؟ رمدمدةة-اه أطوطة 
(المجئة العربية للعلوم الإنسانية ‏ جامعة الكويت العدد / خريف .4١5487‏ وق تعرس أثناء المقارئة 
بين العلازم «وللهمه011© والاخعيارالمقيد 161105اق20 تممهاامما50 لشرح المصطلح الأخبير عند 
تشومسكى والتحويليين؛ فقال إن التحويليين يعنون بالاختيار المقيد التناسب الدلالى بين ألغاظ 
العبارة . فالفعل 204 #تممهط (سئن). على سبيل المشال والوصف 806 لابد من أن يتناسب مع 
الاسم الذى يصاحبه (أى الشاعل وائبتدأ أ الموصوف) ببحيث يكون اسم ذات لا اسم معثى . وبعطبيق 
قاعدة الاختيار المقيد كمأ يحددها تشرمسكي على الفعل : 06 6م20 ينتج هذا التركيب؛ 

#العنب سيغل؟ +20 #تتهمعنا تمجدجع ع1 

وهى جملة صحيحة. وينتج أيضا هذا التركيب الوصفى: 

الاعشب سأنحن ١‏ 88م2783 إأمط 

وفى اسلدملة والتوكيب اجثاز الفعل والصفة شرط فيد الاختيار فصيحت الطدملة والتركيب التعتى ولكن 
فى جملة : 3 
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خامسا: يشتلف مستوى الكلاع باختلاف الاختيار المشار إليه سابقا وإيقاع العلاقات 
النحوية بين المفردات المختارة. فإذا كات هذا الاختيار بين كلمات من حقول 
دلالية يمكن أن تكون بينها علاقات نحوية فى سياقها بأن تستعمل الكلمة فى 
حقيقتها اللغوية» أى تستعمل فيما وضعت له فى اصطلاح أبناء البيئة اللغوية 
العينة» كان ذلك المستوى هو ما يعرف ممستوى (الحقيقة اللغوية؟ . 
أما إذا كان الاختيار بين كلمات من حقول دلالية لا تألف بينها فى الحقيقة 
الوضعية؛ ويمعنى آخر لا تستجيب لعلاقات نحوية معينة بينها وبين بيعضهاء فلا 
تصلح للإسناد أو الإتباع أو الإضافة أو غير ذلك» فإما أن تكون هناك قرينة تسوغ هذة 
الاختيارء ويذلك يكون الكلام مقيولا ‏ أو صحيحا نحويا ودلالياء ويدخل فى هذه 
الحال تحت باب المجاز اللغوى يفروعه. ويهذا ينبغى أن تقهم عبارة صاحب 
«الصناعتين» الذى يقول فيها عن الشعر : إن (أكثره بنى على الكذب والاستحالة من 
الصفات الممتنعة والنعوت الخارجة عن العادات»27» وكذلك العبارة المأثورة التى 
تقول: «أعذب الشعر أكذبه؛ . وإما ألا تكون هناك قرينة ‏ وهى دائما علامة سياقية- 
تسوغه وتجيز ورودءء وهنا يخرج عن أن يكون كلاما أصلاً لأنه فى هذه الحال لن 
يكون له معنى كما يرى الأخفش أو سيكون كذيا(" بمفهوم سيبويه. 
وهذه النقطة تقودتا إلى أن دراسة الجملة تحت ما يعرف يعلم البيان داخلة بهذا 
اللفهوم فى صميم الدراسة الدحوية'" ‏ وكتاب سيبويه يمثل هذا الفهم كما سبق فى 


ه«الجمال سخن؟ عمط مصتمعمط بواديوة 8 

وفى تركيب #جمال ساعن 5 بانتدعط غمط. 

لم يوضم الفعل ولا النعث فى الموضع المناسب: أى لم يجتز شرط الاختيار؛ ولذلك قاخملة والتركيب 
غير صحيحين » (279 ,085280 , 

(1) أيو هلال العسكرى» كتاب المبناعتين 11 (تحقيق على مسمد البمجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهيم- 
دار إحياء الكتب العريية 19487 م). 

(6) يول اللنطيب القزويلى بعد أن بين أن الاستعارة ممجاز لغوى: #فاعلم أن الاستعارة تفارق الكذب من 
وجهين: بناء الدعوى فيها على التآويل» ونصب القترينة على أن المراد يها خلاف ظاهرماء فإن 
الكذب يتبرأ من التأويل ولاينئصب دليلا على لاف زعمه» الإيضاح فى علوم البلاغة /إ1 غ (الطبعة 
الرايعة) 191/6 .دار الكتاب اللبانى) . 

() ليس المقعسود بالدراسة النحوية .بطبيعة الحال_النحو التعليمى؛ وذتك لأن دراسة الدحو ذات 
مستويات تتدرج من المستوى التعليمى الأول إلى التفسير النظرى للظاهرة اللغوية فى ذاتها. وا مراه- 
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وصف الشاطبى له من -حيث إن الكلمة المفردة لا تكون فيها استعارة ولا مسجاز من 
أى نوع إلا إذا دخلت فى تركيب يعلاقة نيحوية مع غيرها . وتكون هذه العلاقة 
النحوية بين مجالين مسختلفين فتحفل بذلك الدلالة من الحقيقة إلى المجاز. 
سادسا: يتضم إلى الأمور السابقة كلها #السياق» الذى يكون فيه الكلام » وهو على 
أى نيحو متضمن داخل التعبير الماطوق بطريقة ما. ويقوم السياق فى أحيان 
كثيرة بتحديد الدلالة اللنصودة من الكلمة فى جملتها. ومن قديم أشار 
العلماء إلى أهمية السياق أو المقام وتطلبه مقالا مخصوصا يتلاءم معه» 
وقالوا عبارتهم الموجزة الدالة التى يصفها الدكتور تمام حسان بأنها قفزة من 
قفزات الفكر» وهى: الكل مقام مقال». ولا تكون للعلاقة إلنحوية ميزة فى 
ذاتهاء ولا للكلمات المنتارة ميزة قى ذاتهاء ولالوضع الكلمات المختارة 
فى موضعها الصحيح ميزة فى ذاتها ما لم يكن ذلك كله قى سياق ملاثم . 
وقد بين العلامة عبد القاهر الجرجانى أن هناك ثلاثة عناصر توجب للكلام مزية 
بعد أن يتسقق له «النظم» الذى أشار إلى أنه يقوم على أمرين: 
معانى النحو» والفروق والوجوه التى تكون فيه » هذه العناصر هى : 
١-الأغراض‏ التى يوضع لها الكلام؛ وهى تشتمل على السياق الملائم للكلام. 
موقع الكلماث بعضها من يعض » ولعله يقصد به الاستفادة من الحرية المتاحة 
للتقديم والتأخير فى بعض الوظائف التحوية . 
1 استعمال بعضها مع بعض» وهو ما يمكن أن يفهم يوصنه الاختيار الصحيح 
بين اقول الدلالية للمغردات. 
وقد كان عيد القاهر عليه رحمة الله كثير الدوران حول هذه الأمور الى 
تشكل عناصر نظريته ويشرحها بأمثلة كثيرة متنوعة كما يفعل التحويليون . يقول : 


حدهنا دراسة القواعد النصوية بطريقة تحليلية علمية هتدوع 50165001 تكرت مهمتها كشف الملاقات 
بين تراكيب اللغة ووضع هذه العلاقة فى صيغة قوأنين عنهسجية وأضصة 5عادط ؛أهاامعرة همه لمحو" ٠‏ 
وهى بهذا الاعتيار لا تكوث نموذجا يحتذيه المتكلم والمستمع» بل وسيلة من وسائل الكشف والتفسير 
أنظر : .18.9 رقولالا5 كه لاتمعط؟' ع7 كن هانهودة . ,امعط 


54 


ثم اعلم أن ليست المزية يواجية لها فى أنفسها (أى المعانئ النحوية)» ومن حيث 

هى على الإطلاق» ولكن تعرض بسبب المعانى والأغراض التى يوضع لها الكلام . 

ثم بحسب موقع بعضها من بعض » واستعمال بعضها مع بعض »20 . 
وقد تضمن نص سيبويه الذى -جعلته منطلقا لدراسة التفاعل بين الوظيفة النحوية 

وإخشيار المفردات ‏ تغسمن على إيجازه كل الجوانب التى يستقى منها التفسير 

الدلالى للجملة . وقد اقتفى عبد القاهر الجرجانى أثره» غير أنه شريح هذه الفكرة 
على مدى كتاب بأكمله هو ادلائل الإعجاز»؛. وتتلخص نظريتهما فى أن التفسير 

الدلالى للجملة ينبع من : 

١-المعنى‏ التحوى الأولى » وهو الذى يمد الجملة بال معنى الأساسى فى علاقة 
الوظائف النحوية بعضها بالبعض الآخرء ويفسر ما قد يؤدى إليه المنطوق 
الظاهرى من الالتباس . 

7 وضع العناصر النحوية فى الموضع الذى تقرره لها البنية الأساسية أى الصور 
التجريدية تلقواعد فى أذهان المتكلمين . 

٠“‏ الصورة المنطوقة للمجملةء أى «بداء الجملة» وهذه بدورها مكونة من الأصوات 
التى تشكل المفردات بصيغها التى تختاو وفقا لقيود الاختيار بين الحقول الدلالية 
المعيتة والسياق المناسب . 
وقد تكفل عيد القاهر الجرجانى بشرح أصول النظرية والتطبيق المتكرر لحزئياتها 

وعتاصرهاء وسوف أختار نصين تطبيقيين من كتابه أولهما: 
«أفلا ترى أنه لا يقع فى نفس من يعقل أدنى شلك إذا هونظر إلى قوله عز وجل : 
ل يَحَسَبُونَ كُلّ صيْحة عَلَيْهِمْ هم الْمَدوٌ فَاحَدَرْهُمْ 4 [سورة المنائقون: الآية 4]» 

وإلى إكبار الئاس شأن هذه الآية فى الفصاحة:؛ أن يضع يده على كل كلمة 

منها فيقول إنها قصيحة؟ كيف» وسبب الفصاحة فيها أمور لا يشك عاقل فى 

أنها معلوية : 
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أولها: أن كانت طعلَيَهِم © فيها متعلقة بمحذوف فى موضع المفعول الثاني . 
والثانى: أن كانت الجملة التى هى « هم الْعَدوُ» بعدها عارية من حرف عطف ‏ 
والثالث: التعريف فى ط الْعَدوٌَ» وأن لم يقل اهم عدر؟ . 

ولوأنك علقت « عَلَيِهم» بظامر» وأدخلت على الجسملة التى هي لهم 
الْعَدرُ4 حرف عطف وأسقطت الألف واللام من هَاالْعَدّوٌ» ققلت: يحسبون كل 
صيحة واقعة عليهم وهم عدو . . لرأيت الفصاحة قد ذهيت عنها بأسرها . ولو أنك 
أخطرت يبالك أن يكون لعَليْهِمِ 4 متعلقا بنفس الصيحة؛ ويكون حاله معها 
كحاله إذا قلت: صحت عليه؛ لأخرجته عن أن يكون كلاما فضلا عن أن يكون 
فصيحا. وهذاهو الفيصل لمن عقل :37 . 

ولعلهٌ من الملاحظ هنا أن لفظة «الكلام» فى قول عبد القاهر: الأخرجته عن أن 
يكون كلامًا» تساوى فى دلالتها المقصودة هنا عند عبد القاهر ما يؤدى إليه وصف 
سيبويه #اللستقيم؛؛ ووصف «الفصاحة» فى قول عيد القاهر: «قضلا عن أن يكون 
فصيحا» يساوى مايؤدى إليه وصف سيبويه الكلام المستقيم بكونه لاحسنا» . وإذن 
«الكلام الفصيح»17) عند عبد القاهر يساوى «المستقيم الحسن» عند سيبويه . 

وفى الآية التى اختارها الشيخ عيد القاهر للتطبيق» وضعت كل كلمة فى الوضع 
الملائم من حيث العلاقة الدحوية» واخمشتيرت الكلمات من الحقول الدلالية ذات 
الاستجابة للوظائف التحوية المرادة . فضمير الغائبين «واو الجماعة» يصلح أن يكون 
فاعلا للحسبائ المدلول عليه بالفعل المضارع «يُحسبوة4 وصلحت «كُل © 
لوقوع المفعولية عليها» كما صلحت أيضا أن تكرن مضافًا أضيفت إليه « صيحة» 


(1) عبد القاهر ألخرءجانى» دلائل الإعجاز: 89:*, 

(؟) يعرف البلاغيون #فصاحة الكلام» بأنها تعنى خلوصه من ضعف التأليف وتتافر الكلمات والتعقيد» 
ووصف سيبويه #المستقيم الحسنة يعنى هذا المعنى . وفصاحة المتكلم بأنها ااملكة يقعدر بها على التعبير 
عن المقصوه يلفظ فصيمم»؛ وهذا مايحنيه التحويايون بمصطلح عمدعند مده ١‏ واللفظ الفصيم هو ما 
خلص من تنافر الحروف والغراية ومشالفة القياس اللخوى» وهذا خلط بعضه تحصيل حاصل وبعضه 
أمور نسببة. 
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والنظام الدحوى يجيز أن يكون المنعول الثانى جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف 


فجاءت 9 عَلَيهمٍ 4 كذلك . 

والبئية الأساسية تمد الجملة هنا بمعنى أساسى مهمء فلا يصلح وفقا لها أن تكون 
عليه 4 متعلقة بكلمة «صبحة» وهى صآلحة لأن يتعلق بها الجار والمجرور 
من حيث كانت مصدرا- لأنها لو كانت كذلك لدخلت الجملة فى علاقات نحوية 
أخرى7» وصفها عبد القاهر- مبالغة بخروجها عن أن تكون كلاما. وقد أقاض 
عبد القاهر كما رأينا فى شرح العلاقات النحوية؛ لأن هذه هى دعواه الأساسية فى 
نظرية النظم . غير أن العلاقات النحوية لا تعمل فى فراغ ولا مزية لها فى ذاتها على 
حد تعبيرهء فهى تمد بناء الجملة المنطوق بجزء كبير جذا من التفسير الى يسهم غى 
التفسير الدلالى . 

والنص الثانى من كلام عيد القاهر الجرجانى يدور حول بيت من شعر بشار بن 
بردء هو قوله: 

كأن مثار النقع فوق رءوسنا وأسيائنا ليل تهساوى كواكبّة 

ويتناوله عبد القاهر شاوحا دور العلاقات النحوية فى صياغة المفردات فى المجملة قاثلا: 

اوانظر: هل يقصور أن يكون بشار قد أخطر معانى هذه الكلم بباله أفرادا عارية 
من معانى الدحو التى تراها فيهاء وأن يكرن أوفع #كأن؛ فى نفسه من غير أن يكون 
قصد إيقاع التشبيه منه على شىء» وأن يكون فكر فى امثار النقع؟ من غير أن يكون 
قد أراد إضافة الأول إلى الثانى» وفكر فى #فوق رءوسنا؛ من غيرأن يكون قد أراد 
أن يضيف 3فوق» إلى «الرءوس» وفى الأسياف من دون أن يكون أراد عطفها بالواى 
على «مثار؟ وفى الواو من دون أن يكون أراد العطف بهاء وأن يكون كذلك فكر فى 


(1) فيكون المفعول الأول هو كل عيحة 3 غلم ويكون المفعول الثاني هو (هُمْ مدر وعلى هذا يكون 
طلب الخذر منهم ليس مترتبا على ما قبله. . وأمامع امتبار المفسول الأول هو و كل ص4 والفعول 
الشائى هو اللحذوف الذى يعملق به 9 لم4 فإن الاستشساف يندأ من جملة طهم اذو ويترتب عليه 
الأمر بالحثر منهم «فحارمي» وهنا يؤدى التنغيم دوره فى تمديد هله الوظائف التحوية» غير أن الى 
يمد التتغيم بمعطياته هو «المعنى» الذى تحدده الآبنية النحوية الممكئة واختيار إحداها حسب الموقفب. 


للنا 


«الليل» من دون أن يكون أراد أن يجعله حبر ل (كأن) وفى تهاوى كواكيه؛ من 
دون أن يكون أراد أن يجعل اتهاوى» فعلا اللكواكب؟ ثم يجعل الجملة صفة لليل » 
ليعم الذى أراد من التشبيه؟ ألم تخطر هذه الأشياء يباله إلا مرادا فيها هذه الأحكام 
والمعانى التى تراها فيها؟ 

وليت شعرى كيف يتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن تريد 
تعليقها بمعنى كلمة أخرى؟ ومعنى القصد إلى معانى الكلم أن تعلم السامح بها شيئآ 
لا يعلمه؟ ومعلوم أنك أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معانى الكلم المفردة 
ألتى تكلمه بهاء قلا تقول 3خخرج زيدة لععلمه معنى مرج فى اللغة» ومعنى 
#زيد؟ . كيف ومحال أن تكلمه يألفاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرف:9؟ . 

عبد القاهر إذن- يتعامل_كما كان سيبويه كذلك فى النص السالفب مع 
الالكلمة؛ «المختارةة فى الملة التى اكتسبت «معني» جديدا أضنعه علبها «العلاقة 
النحوية المعينة . وهو بذلك يؤكد منابع التفسير الدلالى المتكامل للجملة . 


فى نص عبد القاهر وهو نص كاشف. يؤكد أن المتكلمين باللغة لديهم مخزون 
من هذه المفردات يعرفونها بحسب وضع اللغة لهاء وهذه المفردات بطبيعتها مصنفة 
فى عقول المتكلمين باللغة . وعندما يتكلم ابن اللغة مع آخر على أى مستوى كان 
الكلام .. يقوم بإبلاغ رسالة إليه؛ فهئاك معنى يريد أن ينقله» ويسسخدم فى هله 
الرسالة الرموز الصوتية ا مدعارف عليهاء ويستخدم كذلك العلاقات الدحوية 
المتعارف عليها . قهناك إذن جانبان معروفان سلغا بالاتفاق والتعارف: الصيغة 
الصوتية » والصيغة النحوية. الصيغة الصوتية تمثلها مفردات اللغة والصيغة النحوية 
يمثلها النظام النحوى ذلغة. ويبقى جائب ثالث تكمن فيه الرسالة التى يراد 
إبلاغهاء وهذا الجانب يتمثل فى «الاختيار؛ الذى يقوم به المتكلم بين الخاتبين 
المعروفين لكل من المتكلم والمستمع. 

يعبارة أمرى» هناك جداول للمفردات اللموية على احتلافها وتنوعها 
وتصنيفاتها. وهمناك جداول للعلاقات الدحوية على تنوعها كذلك. . الجداول 


. "16 عبد القاهر الترحاني» دلائل الإعجاز‎ )١( 


يفده 


لأولى مع كثرتها محدودة ويمكن حصرهاء وقد فعلت المعاجم ذلك. والجداول 
الغانية يمكن حصرها كذلك وهى أل من الأولىء وقد فعلت كتب النحو ذلك . 
جداول المفردات مادية لأنها تنطق فى أصوات » وجداول العلاقات النحوية معنوية 
لأنها لا تتحقق إلا فى المفردات متضمنة فيها وليس لها وجود مستقل . وكلا 
لنوعين من الجداول معروف للمتكلم ‏ السامع ابن اللغة؛ ومعرفته بها هى الملكة 
الخاصة أو السليقة أو القدرة أو الكفاية. 

فعندما يبدأ المتكلم مثلا فيقول: #خرج؛ فقد اختار كلمة من .جدول الأفعال 
لماضية على وزن «فعل» يفتح الفاء والعين» استخدمت التشكيل الصوتى اخ وار 
وقجك, والوضع اللغوى أرادها للتعبير عن معنى معين أو حدث معين يحتاج إلى 
محدث» وهذا المحدث مع هذه الصيغة لابد أن يكون مذكرا. . إلخ . وعندما يقول 
لتكلم ازيد» فقد اختار كلمة من جدول الأسماء الأعلام المذكرين. ٠‏ الخ. 
وا مستمع يعرف من أمر هاتين الكلمتين مفردتين مايعرفه المتكثم تماما. وعندما 
يختار المتكلم صيغة الجملة الفعلية "فعل + فاعل؛ التى لها ختصائص معينة بحيث 
يسند «الفعل» فيها إلى (القاعل؟ فهذا النوع من العلاقة عندما يكون مجردا يعرفه 
المستمع كذلك» لأنه من ججداول العلاقات المعروفة لدى أبناء اللغة الواحدة 
والمصدفة فى أذهائهم بطريقة والحدة . 


والجديد فى هذه الجملة إذن على المستمع هو #الاختيار» بين #خرج؟» على وجه 
الخصوص و «زيد» على وجه الخصوص و #الفعل والفاعل» على وده الخصوص » 
وكانت الاحتمالات الممكنة قبل النطق ب «زيد؛ هى حاصل ضرب الفعل «خرج؛ فى 
كل اسم يصح منه الخروج حقيقة أو مجازاء وكذلك تكون الاحتمالات مع «زيد؛ 
من غير ذكر الفعل «خرج؟ . مادمنا أردنا #الجملة الفعلية». هى حاصل ضرب (زيدة 
فى كل فعل يصح أن يقوم به زيد أو يتصف به. والتأليف يين هذين اللحانيين على 
هذا الدحو من الاختيار بحيث تصير الجملة اخرج زيد» هو الجديدء وهذا ما عبر عنه 
عبد القاهر قى كلامه السابق: «ومعلوم أنك أيها المتكلم لست تقنصد أن تعلم 
السامع معائى الكلم المفردة التى تكلمه بهاء فلا تقول #خرج زيد» لتعلمه معنى 
خصرجة فى الغة» ومعنى زيد؟ . كيف» ومحال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو 
معانيها كما تعرف؟1. 
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وأيناء اللغة الواحدة فى الصيغة الصوتية والصيغة النحوية مستوون (أو يفترضص 
أن يكونوا كذلك)» ولكنهم متفاوتون فى مسألة #الاختيار» الذى يتم بينهماء لأن 
«جانب الاختيار جانب إبداعى » وهو غير ممحصور لأن إمكاناته لا يمكن حصرها. 
وهو متجدد أبدًا باستعمال اللغة لا ينفد ولا ينتهى » يختلف فيه متكلم عن آخر. 

ومعانى النحو عند عبد القاهر ليست هى العلاقات النحوية التى بها تصيح الجملة 
ويستقيم الإعراب» لآن كون الكلام صوابًا لا يوجب له مزية ولا فضلا عنده «لأنا 
لسنا فى ذكر تقسويم اللسان والسحرز من اللحن وزيغ الإعراب قفنعتد ممثل هذا 
الصوابء وإثما نحن فى أمور تدرك بالفكر اللطيفة ودقائق يوصل إليها بشاقب 
الفهم»': ولكتها ‏ أى معانى النحو_ذلك الاتعتيار الموفق الدقيق بين المفردات 
والعلاقات النحوية (ولا يخدعنا تأكيده المستمر بأن ما يقصده هو معانى النحو من 
الفاعليةوالمفعولية وغيرهما؛ لأن هذه المعانى كما رأينا ذهنية عقلية لا تتحقق إلا فى 
مغردات لغوية تقوم بها وتسلك فى نظامها) » ولذلك شبهها هذ! التشبيه الذى يبين 
فيه التفاوت بين المتكلمين حيث يقول: «وإنما سبيل هله المعانى سبيل الأصباغ التى 
تعمل منها الصور والنقوش» فكما أنك ترى الرجل قد تهدى فى الأصباغ التى منها 
الصورة والنقش فى ثويه الذى نسج إلى ضرب من السنسيّر والتدبر فى أئفس 
اللأصباغ وفى مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها إلى ما لم يتهد إليه 
صاحيه » فءجاء نقشه من أجل ذلك أععجب وصورته أغرب . كذلك حال الشاعر 
والشاعر فى توخيهما معانى النتحو ووجوهه التى علمت أتها محصول النظم»ة9'. 

ومعائى الحو على هذا التفسير. عند عبد القاهر هى «النظم» الذى يفيد أيضا 
الاختيار والدقة فيه» #فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صواباء وخطؤه إن 
كان خطأ إلى النظم ويدخل تمت هذا الاسم إلا وهو معنى من معانى النتحو قد 
أصيب به موضعه ووضع فى حقه أو عومل ببخلاف هذه المعاملة » فأزيل عن 
موضعه واستعمل فى غير ما ينبغى لهء فلا ترى كلاما قد وصف يصحة النظم 
أوفساده أو وصف بمزية وفضل فيه إلا وآنت تهد مرجع تلك الصحة وذلك الفسادء 


١١‏ السابق لالا. 
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وتلك المزية وذلك الفضل إلى معانى النحو وأحكامه» ووجدته يدل فى أصل من 
أصوله ويتصل بياب من أبوايه:2؟ , 

ويمكننا بذلك أن نفسر «النظم» عند عبد القاهر بأنه ذلك الضرب من الاختيار 
بين العلاقات النحوية أو المعانى النحوية والمفردات اللغوية الذى يصيب فيه المتكلم 
توقينا يتلاءم مع الغرض الذى من أجله سيق الكلام . 

وهذا #الاختيار» عبر عنه بعضهم بالتأليف بين مراعاة ما يقعضيه علم النحو: 
أصوله وفروعه» وما يقتضيه اللفظ من الحقيقة والمجاز- وهذا لايتأتى إلا من خلال 
العلاقات الحوية ووقوعها على المفردات المعنية ‏ وقالوأ: إنه يجب مراعاة أحوال 
التأليف بين الألفاظ المفردة والجمل المركية حتى تكون أجزاء الكلام متلائمة آخذا 
بعضها بأعناق بعض » وعند ذلك يقوى الارتباطء ويصفو جوهر نظام التأليف 
ويصير حاله بمنزئة اليناء المحكم المرصوص المتلائم الأجزاء2"0 وليست هذه 
الصفات إلا مظهرا من مظاهر التوفيق فى الاختيار بين المعنى الأساسى الذى يقذعه 
النظام النحوى والمفردات الملائمة. وقد قدم العلوى أمثلة على ذلك أختار منها ما 
قائه قى ذلك البيت: 

قوم إذا استنيح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم يولى على الشار 

وسوف يظهر من خلال كلامه التركيز التام على اختيار المفردات وأحوالها من 
حيث التعريف والتتكير والإفراد وغيره» وأحكامها التركيبية من حيث الإسناد أو 
الإضافة أو غير ذلك . يقول: 

افتأليف هذا البيت مشتمل على نهاية الهجاء .حتى لا تكاد لفظة من ألفاظه إلا 
ولها حظ فى الذم والتقص لهؤلاء». وهذا معنى تركيبى مسجمل يشرح مكوناته 
قائلا: #فقوله (قوم) هو ميخصوص بالرجال». واختصاص القوم بالرجال دلالة 
وضعية لغوية يؤكدها قول الشاعر: 


. 28 السابق‎ )١١( 
. 558 (؟) العلوى» الطراز ؟/ ع لالاء‎ 


وما أدرى ولست إتصال أدرى أقسوم آل حصن م تساءً 


ويرتب العلوى على هذا المعنى معنى آخر : #وفيه دلالة على أنهم أعراب جفاة 
ليس لهم ثروة ولا تمكن» فلا يألفون شيعا من مكارم الأخلاق؟ . 

ويبين السر فى اسحتيار (إذ!) دون غيرها من أدوات الشرط : اثم إنه أتى ب (إ3ا) 
التى تؤذن يالشرط المؤقت الممين ليدل به على أن الأضياف لا يعتادونهم إلا فى 
الأوقات القليلة . ثم إنه أنى بسين الاستقعال لتؤذن أن كلبهم ليس من عادته النباح » 
وما يقم منه ذلك على جهة الندرة لإنكاره للضيف» وأنه لا عهد له بهم . ثم جاء 
بالأضياف على جمع القلة» لماكانوا لا يقصدهم كل أحدء وفيه دلالة أيضا على أن 

لا ينبمح إلا بالاستنباح لهزاله وقلة قوته من الخوع والضعف . اكت 

ليدل على أنهم لا يملكوت سواه لحفارة الحال وكثرة الفقر . ثم إنه أضاف الكلبه 
إليهم استحقارا الهم . ثم إنه أتى بقاثوا ليعرف من حالهم أنهم لا خادم لهم يقوم 
مقامهم فى ذلك» وأنهم يباشرون حوائجهم بأنفسهم . ثم جعل القول منهم مباشرة 
لأمهم ليدل على أنه ثم يكن هناك من يخلفها من خادمة وغيرها فى إطفاء الثار» 
فأقام أمهم مقام الأمّة والخادمة فى قضاء الحوائج لهم» ولم يشرفوها عن ذلك . ثم 
-جعلهم قائلين لما يستتكر من لفظ البول لأن ذكره يشعر بذكر ممخرجه من العورة قى 
حق الأم فلم يكن هناك حشمة لهم ولا مروءة فى إضافة ما أضيف إليها من ذلك . 
ثم قال «على النار؟ وفيه دلالة على ضعف نارهم لقلة زادهم» وأنه تطفئها بولة» 
وأنها إنا أمرت بذلك كى لا يهتدى الأضياف إليهم ولا يعرفوا مكانهم . ثم أتى 
بلفظة (على) ولم يقل فوق إلثار ليدل بحرف الاستعلاء على أنها قصدت حقيقة 
الاستعلاء بالبول قائمة من غير مبالاة ذ فى التستر ولا مروءة فى تغطية العورة!9©.. 

وعلى هذا النحو يمضى العلوى فى بيان أثر «التأليف» وهو كما شرحه اختيار 
بين مفردات وعلاقات نحوية؛ وقد عقب على هذا النص بقوله: «ققد وضح لك 
جما قررناء أن السأليف هو العمدة العظمى والقانون الأكبر فى حسن المعانى وعظم 
شأنها وفخامة أمرهاء. وبهذا يلتقى التأليف عنده بالنظم عند عيد القاهر والمقصود 
منهما معأ «المعنى التحوى الدلالى؛ الى أشار إليه سيبويه ممجملا غير مفصل . 


1143771 7 قياسلا)١(‎ 
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وإذا نظرنا إلى الصيغة الصوتية المنطوقة فى الجملة-وهى مكون من مكونات 
التفسير الدلالى من حيث الاختيار الذى شرحته ‏ على أنها تمثل ما يعرف عند 
التحويليين بالقواعد التحويلية 5عأنا: [18085011:44108' ووظيفة كل منهما 
#اتحويل الشركيب الياطنى المجرد الذى يحتوى على معتى الجملة(١)‏ إلى التركيب 
الظاهرى المحسوس الذى يجسد مبنى الجسملة وشكلهاة”” , وفيه تتم عمليات 
التحويل النحوية المتمثلة فى أمور كثيرة منها الحذف ومتاوةه36 والاستيدال 
#تعتمععةاجع: والإطالة دهأقموميهع و التقديم سناهه على اختلاف التحويليين 
فى حصر وظائف التحويل”2- أقول إذا نظرنا إلى الصيغة الصرتية المنطوقة أو ما 
يسميه الدكتور تمام حسان مبنى الجملة » وما سميته فى كتابى لابناء الجملة العربية» 
سناء الممسلة فإنتا سوف نحد أن هناك تشسابها بين نظرية سيبويه وعيد القاهر 
الج رجانى ومن سار على دربهما ونظرية تشومسكى فى تفسير الدلالة التى جمع 
نصوصها من كتابات تشومسكى”!) وقدم لها كل من ألين 8.4115 .1.5 وبيورين 


. يساوى ما أشرت إليه من قبل على أنه المعنى الأساسي‎ )١( 
. 21941 محمد على اللفولى» قواعد تحويلية للغة العربية 74 (دار المريخ  الرياضص‎ .. 
انظر السابق والمراجع المبيئة به 78 5" وأنظر الفصل الثالث عن كتابي #بئاء الجمثة العربية» حيث‎ )( 
حاولت فيه تقديم شرح لهذه الفكرة نابع من عمل النحويين العرب أنفسهم‎ 
وجه التشابه هنا أن تشومسكى يرى أن التفسير الدلائى ينبع من البتية العميقة» والعتصر التحوى هو‎ )4( 
الذدى يمد اللمثة بهذا ال معنى» والعنصر التحويلى إلى حد ماء وإن كان قد رجع أخيرا وأعطى‎ 
العنصر التحويلى قيمة كبيرة فى التفسير إلدلالى . وقد كان موقف تشومسكى إلى أن أصدر كتايه‎ 
تتدر5 مه وممعط عطا 06 مندعجدة (1550 ) يتمثل فى النظرية التى تسلم يوجود علاقة حصرية بين‎ 
الممحتوى الدلالى والبنية العميقة للجمل: وأن البنية العميقة وحدها هى التى تمد الحملة بمعناها»ء‎ 
ولكنه الآن؛ وبتأثير راى جاكندوف هقمع 0و3 زه الذى قام بدور إساسى فى صياغة النظرية»‎ 
* يدافع عن نظرية تسمى #النظرية الدموذجية الموسعة»» وقد قام جاكندوف بشرحها فى كتابه‎ 
ومعء 3,117) «فمسصدر0 وجاف ع0 دأ متتماعرم علصا ع لأمقسءة‎ 1972( 
» وتؤكد عله النظرية أن البنية السطحية وحدها يمكن أن تقوم بدور كبير فى التفسير الدلالى‎ 
على حين ينحصر إسهام البئية العميقة فى تعيين المعنى بتمقيل ما يسمى بالعلاقات المدارية أى‎ 
العلاقنات التى تقوم على أساس دلالى يين الفعل وتأثيره (أو معمولاته على حد تعبير النحاة‎ 
العرب)» وهذه العلاقات المدارية تعينها البنية العميقة» ويذلك ينحصر دور هذه البنية فى تأويل‎ 
المحتوى الدلالى لشجمل » أو ماسميتة من قبل المعنى الأساسى للجملة. أما الدور المقرر فى هذا التفسيو‎ 
الدلالى فيمكن أن يرجع على وجه الحصر إلى اثيئية السطحية (أى يناه الجملة المنطوفة). وتشتمل النظرية‎ 


فنا 


تعلا أننوط وععنا8 فى كنتابهما لاتشومسكى : نصرص مختارة» ؛ لإمأعصدمم0) 


#التموذجية الموسعة على مفهوم جديد هو مفهوم الأثر 52و (رهر أثرب إلى العامل التحوى) الذى 
يمكن القول بمقتضاء حسب تشومسكى إن علم الدلالة مبجمله بما فى ذلك العلاقات المدارية يتحين 
بالبنية السطحية للجمل . ويعرف تشومسكى الأثر (1) بأنه عنصر معدوم من الوجهة الصوتية؛ غير 
أنه يشير إلى الموقع اللاصلى الذى كان يحتله فى البنية العميقة عنصر معين كان قدتم حذفه أو إزاحته 
بواسعلة تحويل معين» ومثاله 2 


وأيت زيدا - من رآيت (6)1؟ 
والمثال الآتى يوضح : 


0 
قاعل موضوع اهدات 


تنص العلاقات المدارية على أن علافة الجار والمجرور #لفريد» بالفعل #علّم» هى علائة هدف يفعل » 
فهدف الفعل هو تعليم العربية لفريد. تستمر هذه العلاقة (قعل / هدق) فى حالة تقديم امار 
والمجرور يتأثير التحويل إلى الجملة الاستفهامية الآتية: 


0 
هدك تال موضوع 

ققد أمكن بفضل نظرية الآثار تعيين العلاثة (فعل / هدف) بالينية السطحية فقط» وذلك بالضبط لأنه 
قد أمكن الاحتفاظ بالنسق العميق أو المقدر المتمثل فى الجملة الأولى قائما فى البنية السطحية المتمثلة 
فى اجدملة الشانية عن طريق الأثر (1) الذى يرتبط بما يشبه الخيط غير المرثى بالعتصر الدى حل الأثر 
محله أى بالعنصر المتمثل ب (لقريد) . 

| توتو يتا ص 

لمن علم فواد العربية زفقن 


فاعل موضوع )| عدف 
تستقى (من) علاقتها المدارية بالفعل (علّم) فى البنية السطحية (علاقة فعل / هدف) بتوسط الأثر (5) 
الذى حل مسحل الهدف الأصلى القائم فى البنية العميقة. فالأثر نوع من الذاكرة والحافظة ذلبئية العميقة 
فى أليئية السطحية . 35 


م1 


نم0 56160164 وقد أقر تشومسكى نفسه مخطوطة هذا الككتاب بعد أن اطلع 
عليها وأضاف ملاحظات ضمنها المؤلفان كتابهما("© . 


#ونقتتررع النظرية النموذجية الموسعة بموذجا جديدا لعلافة التفسير اقدلالى والتفسير الصوتى بالبنية 
السطحية هى : 
قواعد أساسية سس بنية عميقة سه تحويلات سه بنية سطحية نحتوى على تثيل دلا لى وقثيل صوتى . 
أى أن البنية السطحية يكمن فيها وحدها التمثيل الدلالى والتمثيل الصوتى . (انظر التقييل على ببحث 
اجون سيرل» #تشومسكى والثورة اللغوية) الفكر آلعربي 8 » 5 ١41/4‏ م) ص 147-177 
وقبل هذا التمعويل كان نشومسكى د عدل نظريته حول التفسير الدلالى بتأثير كاتز وبوستال»؛ حيث 
جعل التفسير الدلالى قاتما على كل من البنية العميقة والعنصر التحويلى .. وهذا الجزء هوالذى تلتقى 
فيه النظرية التحويلية بالنظر العربى الذى قدمه سيبويه وعبد القاهر الجرجانى على النحو ؛لذى شرحته 
ثم بتأثير ماكولى وفلمور. وذلك لآن علم الدلالة يشكل أضعف جزء فى نظرية تشومسكى كما 
أعترف هو بنفسه أكثر من مرة. والشق أن الى شكل هذا القسم من النظرية هي زملاقه وتلاملئه فى 
معهد ماساشوستس 8817 بناء على النظرية التحوية التى قدمهاء وكذلك نسب إليه. 
)١(‏ انغر الفصل الخامس من الكعاب المشار إليه وهو بعنوان 05ممدة5 جه «سندرة من صشفححة 1١1‏ 
إلى 157 وقارث بالنصوص المنقولة من تشومسكى (15619) و .)١1470(‏ وهناك يعض الأبحاثت 
فى العربية قارنت بين النظرية التحويلية والدحو العربى فى وجوه مختلفة . إنظر فى ذلك : 
اسد. عيله الراجحى» النحو العربى والدرس الطدديث بمحث فى المنهججع 128-14 وبخاصة 
صفحة 147 وما بعدها. 

*- د. نهاد الموسىء نظرية التحو العربى فى ضوء مناهج النظر اللغوى الحذيث» الفصل الشاص 
بعنوان أصول من نظرية التتحويل والتغريم من صفحة 45 إلى صفحة .4١‏ 

“!.. اللسائيات واللغة العربية وهو الكتاب الصادر عن الخامعة التونسية سنة 14/41 م وفيه بحثان أولهما 
اللدكتور تمام ‏ حسان؛ إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا من 46 إلى ١84‏ ويرى فيه لأن الموذج 
التحويلى يمكن أن يطبق على اللغة العربية؛ ويمكن للغة العربية أن يعاد وصفها ألسنيا من 
خلالهة. والثانى هو بحث: د عبد السلام المسدى» الفكر العربى والألسنية من ١١‏ إلى 74. 

4 د. محمد على الخولى» قواعد تحويلية للغة العريبة» وهو تطبيق عربى على النظرية التحويلية» 
واستخدم. . في سبيل ذلك مين مثالا. 

لحل 


المبامسثالثالسث 


العنصر الدلالى فى بعض الظواهر النحوين 


امبحث الثالث 


العنصرالد لالى 
فى بعض الظواهر التحوية 


هناك تفاعل بين العناصر النحوية والعناصر الدلالية» كما يمد العتصر النحوى 
العنصر الدلائى بالمعنى الأساسى فى الجملة الذى يساعد على تمييزه وتحديده» يمد 
العنصر الدلالى العنصر النحوى كذلك يبعض الجوانب التى تساعد على تحديده 
وتمييزه؟ قبين الجائبين أحذ وعطاء وتبادل تأثبرى مستمر. وقد حاولت فى المبحث 
السايق أن أكشف عن جاتب من هذا التقاعل الدحوى الدلالى الذى ينتيج #المعنى 
النحوى الدلالى؟ للجملة . 

ولا يمكن بحال نكران تأثير دلالة سياق التص اللغوى؛ وسياق الموقف الملابس 
له على العناصر النحوية من حيث الذكر والحذفء والتقديم والتأخير» والتعريف 
والتدكيرء وغير ذلك ما درسه ما يعرف يعلم المعانى إذ يدرس أحوال الإسناد 
الخبرى وأحوال المسئد إليه وأحوال المستد وأحوال متعلقنات الفعل » والقصر» 
والفصل والوصل » والخبر والإنشاء» والإيجاز والإطناب والمساوأة. وهذه_وإن 
كانت مباحث نحوية صرفة ‏ لى أتعرض لها هناء لأن ما أعنيه يبالعنصر الدلالى فى 
الظواهر النحوية أضيق ممجالا من هذه المباحث . 

ولا يُنكر أن دلالة السياق تبعل الجملة ذات الهيئة التركيبية الواحدة بمفرداتها 
نفسها إذا قيلت بنصها فى مواقف مختلفة» تختلف باختلاف السياق الى ترد فيه 
مهما كانت بساطة هذه الحملة وسذاجتها. 

ولتأخل هذه الجملة التالية مثالا : 


هذه ابأدمة ببساطتها تصلح أن تكون مثالا مصنوعا من أمثلة كتب النحو التعليمي» 
لكنها إذا نظر إليها على أنها جملة واقعية تمختلف من قائل إلى آخر» وعن مستمع 
إلى آخرء ومن غرض إلى آخرء باختلاف مأ يعرف عن كل من امحمد» - الفاعل » 
و«على؛ - المفعول به قى كل موقف؛ وباختلاف علاقة قائل هذه الجملة أوالمستمع لها 
بكل من محمد أو على » ومايكون لكل منهما من تجارب سابقة مع كل من محمد أو 
علىء وباختلاف الصفات الجسمية والشخصية والعقلية والخلقية لكل منهماء وما 
يعتقده المتكلم أوالمستمع فى كل منهما. ولك أن تتوقع مايكون من دلالة هذه الجملة 
إذا كان #الفاعل - محمد» شخصا غليظا جافيا قاسيا معروفا بالقوة والبطش» وكان 
«المفعول به > على؟ على تقيض هذه الصفات» أى كان شخصا ناحلا رقيقا دمغا 
معروقا بالأدب والخلق العالى . أو إذا كان الأمر على عكس ذلك تماماء أو إذا كان 
#الفاعل» طفلا صغيرا و«المفعول به رجلا كبيرا أو العكس. 

وهكذاء نستطيع أن نقتنص الجملة نفسها من سياق ماء وكل سياق لابد أن 
يختلف عن الآخر فى زمانه ومكانه وملابساته المنعددة. والتحو التعليمى ‏ بطبيعة 
الخال لا يعنى يكل هذه الملابسات وما يكتئف السياق» بل يعئيه توضيح جانب 
واحد من -جوانب المعنى وهو المعنى النحوى المجرد» أى علاقة الفاعلية والمفعولية 
وغيرهماء وإن كان يجد نفسه فى بعض الأحيان مضطرا للرجوع إلى السياق 
وملايسات الكلام من أجل توضيح المعتى النحوى نفسه» وهذا هو ما نعنيه هنا . 

هذا الضرب من السياق ‏ كما هو واضح-سياق غير لغوى» أى ليست له 
عناصر لغوية «صوتية» فى الجملة» وهو ما يعرف يقريئة المقام» أو الحال» أو القرينة 
المعنوية أحيانا . وعناصر هذا المقام عديدة ‏ كما يوضح أحد اللغويين أولها المتكلم 
نفسه؛ أهو ذكر أم أنثى؟ صغير السن أم كبير السن؟ واحد أم اثنان أو جماعة أو 
جمهور؟ وما جنسه. ودينه» وشكله الخسارجى» ونيرة صوته9" » ومكانه 
الاجتماعى؟ إلى آخر هذه الصفات التى تميزه عن غيره. وهذا يتطبق على المستمع 
أيضاء ويشمل إلى جانب ذلك علاقته بالمنكلم من حيث القرابة أو الصداقة أو 


)١(‏ أختتلف مع هذا الباحث فى اعتداد 9ثبرة الصوت؟ من العناصر غير اللغوية لأئها عنصر صوتى يدرك 
عن طريق الأذن فى الكلام المنطوق المسموع . 
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المعرفة السطحية أو عدم المعرقة أو اللامبالاة أو العداوة أو المركز الاجتماعى أو المالى 
أو السياسى إلخ . ومن عتاصر المقام أيضا موضوع الكلام» وفى أى جو يقال» وفى 
أى مكان وأى زمان» وكيف يقال» وما الداعى لقوله؛ وغير ذلك من العناصر 
الكقيرة جدا النى يؤثر كلل منها تأثيرا مباشرا على كيفية قول الكلام وعلى تركيبه 
وعلى معائيه وعلى الغرض من قوله. 

وهناك اتجاه لغوى يعنى بهذا الجانب من جوانب البحث اللغرى» وهى أحدث 
مدرسة لغوية أو لتقل مدرسة لغوية اججماعية» وهى تعمل بنشاط ودأب للإجابة 
عن هذا السؤال المهم: #«كيف تعمل اللغة فى المجتمعات الممختلفة؟ 176 وما دور 
التشكيل الاجتماعى والمتغيرات الاجتماعيةء كطبقة المتكلم ومركزه وطبيعة الموقف 
الذى يتكلم فيه؟ 

وهنا يلتقى عمل سيبويه مع أحدث الاتجاهات اللغوية مع تباعد الزمن والشقة» 
إِذْ كان يمول على هذا الشرب من السياق كثيرا. وتكثر فى #الكتاب» الإشارة إلى 
فهم المخاطب» والاستغتاء عن بعض العناصر اللغوية فى الجملة بناء على فهم 
المخاطب والسياق الخارجى الذى يجرى فيه الكلام. ولذلك يلحظ قارئ «الكتاب» 
أن سيبويه فى مواطن كثيرة يعنى بوصف الموقف الذى يجرى فيه الكلام واستعماله 
«وما يلابس هذا الاستعمال من حال المخاطب وحال المتكلم وموضوع الكلام. وقد 
هده هذا الاتساع إلى استكناء البنية الخوانية للتركيب النحوى ورسم خطوط هادية 
فى تعلم العربية تعلما يضع كل تركيب موضعه» ويعرف لكل مقال مقامهة7؟ . 


)١(‏ انظطر: د. نايف خرماء أضواء على الدراساته الكغوية المعاصرةء ١77‏ (عالم المسرفة_الكويت. 
8م وأنظرد. مسحمود السعراث» علم اللغة مقدمة تلقارئ العربى 715 (دار المعارف 2197 
وانطر أيضا د. نهاد الموسىء نظرية الحو العربى 86 45+ 417 والباحثون يرجمون الاهتمام يسياق 
الال «متتهدة 1ك كه امعاده0© إلى عالم اللغة الإنجليزى فيرث :لم1 تخاصة» ويمتد هذا الانجاء غيتسع 
عند أصحاب علم اللغة الاجتماعى الذين يحاوئوئ أن يتبينوا كيف تتقاعل اللخة مع مأ يحيط يها من 
العوامل إسلذارجية إلتى تؤثر فى استعمالنا لها تأثيرا بالغا . 

(1) د. نهاد الموسىء نظرية الحو العربى فى ضوء مناهج النظر اللغوى الحديث 68 (بيروت )148١‏ وخو 
يعنى بالينية الجخوانية مأ يسميه التحويليرن مكدااعلماة م06 انظر صفحة 7” وما بعدها من كتابه نفسه . 
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وكأن سيبويه يعد الموقف الكلامى بملابساته كلا واحد! فيغتفر حذف أحد العناصر 
من الدملة إذا كان فى سياقها الكلامى دليل عليه . ويبلغ سيبويه من اعتيار موقف 
الاستعمال أن يجعله فيصلاً فى الحكم بصحة التراكيب الشحوية وخطتها. ومن ذلك 
أننا نراه يقف إلى ادملة الواحدة فيحكم عليها فى موف من الاستعمال بأنها خطأ 
وفى موقف من الاست عمال آخر بأنها صواب. وهذه المسملة. لو اكتفى بالنظرة 
الشكلية الذاتية ‏ جملة نحوية جائزة» ولكن اللغة عنده لم تكن تنفك عن ملايسات 
استعمالهاء ومقاييس اللغة عنده تُستمد من معطيات النظام الداخلى للبناء اللغوى كما 
تستمد من معطيات السياق الاجتماعى التى تكتنف الاستعمال اللفوى(2, 

فمجملة «أنا عبدالله منطلقا» يحكم عليها سيبويه بأنها من الكلام الممحال إذا كان 
الناطق بها رجلا من إخموانك ومعرفتك وأراد أن يخبرك عن نفسه يأمر فقال هذه 
الجملة» لأنه إفا أراد أن يمخبرك بالانطلاق» ولم يقل «أناه حتى استغنيت أنت عن 
التسمية؛» لأن «أنأه علامة للمضمر» وإنا يغسمر إذا علم أنك قد عرفت من يعنى . 
وهله الجملة نفسها تأنا عبدالله منطلقا فى حاجتك؛ من الكلام الحمسن إذا كان 
الناطق بها رجلا خلف حائط مثلا» أو فى موضع تجهله فيه فقلت له: من أنت؟ 
فقال: أنا عبدالله منطلقا فى حاجتك ؛ فالتعبير وإحد وهو مرة خطأ ومرة صواب» 
أى يعيارة سيبويه» هو مرة محال ومرة حسن» ولم يختلف» ولكن الذى اختلف هو 
السياق الملابس للكلاء9؟, ولكل مقام عقال. 

وثمة ضرب آخخر من السياق هو «السياق اللغوى» وهو يعتمد على عناصر لغوية فى 
النص من ذكر جملة سابقة أو لاحقة» أو عنصر فى جملة سابقة ةأو لاحقة» أو فى 
الجملة نفسها يحول مدلول عنصر آنخر إلى دلالة غير المعروفة له كما فى قوله تعالى: 

دأتى أمْرُ الله فلا تَستَعْجِلُوهُ 4 [سورة النحل : الآية ١]حيث‏ تعد جملة 9 قلا 
تَستَعْلُوه 4 قريئة لغوية سياقية اقية تصرف الفعل ف أتى 4 عن دلائته على المضى إلى 


(1) السابق : 49 . 
(7) انظر تعس سيبويه نفسه فى الكعاب 9/ 8١‏ + 41 


لحيل 


دلالته على المستقبل . وصرف الفعل عن دلالته يصرف الفاعل طاأَمرُ الله يددوره 
عن دلالته أو بعبارة أخرى يسمدد دلالتهء لأن العداصر المكولة للجملة لن تبقى بدون 
تغيير إذا صرف عنصر منها عن دلالته الأولى بقرينة ما. و «أْمْرٌ اللّه 4 فى سياق 
هذه الآية ليس مثل 8 أمر الله 4 فى هذه الآيات: 

قال لا عاصم الوم من آَمْر الله إلا من رّحم 4 . [سورة هود :الآية 47]. 

-« قَانُوا أتَعْجبِينَ من مر الله 4 . [سورة هود: الآية 1/9 

- « فَقَاتنُوا التي تبي حتّئ تَمِيء إِلئ أَمْرِ الله 4 . [سورة الحجرات: الكيقة] . 

1 ااا 4ه . [العساء: ا ا ا 


تي ب 4ه 00 : الآية 111 

- ج ذلك أمْر الله أنرقه يكم > . [سورة الطلاق: الآية 64]. 

لقد قُسر هأمْرٌ الله فى « أتئ أمْرْ الله4 بأنه #قيام الساعة»: وقد أنى الفعل 
بصيغة الماضى لتحقق وقوع الأمر وقربه . قال الرازي: لا كان واجب الوقوع لا 
محالة عبر عنه بالماضى كما يقال للمستغيث : جاءك الغوث فلا تبزع27 . فهل يفسر 
«أمر ائله؟ فى الآبات السابقة كلها على أنه «قيام الساعة»؟ إن اتختيار المفردات 
ووضعها معا فى إطار جملة واحدة يقوم بدور كبير فى تحديد دلالة السياق اللفوى 
الذى ينعكس بدوره على دلالة المفردات فى الحملة . 

وكذتلك يقسوم «تنغيم» الكلام المنطوق ...وهو عنصر صوتى - بدور دلالى كبير 
يهدى إلى تفسير الجملة ته تفسير! صحيحاء أو ينوع هذا التفسير مع تنوعه من نغمة 
الؤثبات إلى الاستقهام إلى غير هذا وذاك . والتنشيم يعمد قرينة صوتية كاشفة عن 
احتيار المتكلم لنوع معين من أنواع التفسير النحوى الدلالى » وهو المسكول فى كثير 
من الأحيان عن تحديد عناصر أ لجملة المكونة لها. ففى جملة مثل : 


. 514 / 15 انظر تفسير الرازى‎ )١( 
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أولتاك الرجال المناضلون. 

قد تكون «أولئك الرجال» ممًا عنصرا واحداً (مبتدأ مكون من مبدل مته ويدل» 
وفى هذه الحالة يكون العنصر الثانى (اخير) هوكلمة (المناضلون). وقد يكون المبتدأ 
هو كلمة (أولىك) وحدهاء ويكون الخبر هو (الرجال امناضلوتن) معا (منعوت 
ونعت) فتكون الجملة على إحدى هاتين الصورتين: 


غ2 أوثتك الرجال / المناضلون 
إ بدل / إ 
مبتداً خبر 

(ب2 أولتك / الرجال المتاضلون 
ميئدآ خبر 


ويلاحظ أن بئاء الجملة المنطوقة لا يختلف + ولكن يختلف التحليل» وهو اعتبار 
البنية الأساسية لهذه الجملة المنطوقةء واعتيار البنية الأساسية هو الذى يمد (التنغيم» 
بما يعجعله متطابقا معهاء وهنا لا يمد السطح أو بناء الجملة بالتفسير الدلالى» بل 
يكون الاعتماه على البنية العميقة» وهذ! يؤكد ما أوضحه كاتز وقودر من أن 
العلاقات الدحوية المعير عنها فى البنية العميقة هى التى تحدد فى كثير من المالات 
معنى الججملة يدقة(2» ويصبمم التنغيم وهو قرينة صوتية كاشفا عن البنية 
العميقة» ومعرفتها تساعد على تحديد المدلول المراد بالجملة؛ لأن البنية العميقة 


)١(‏ انظر : .8.125 دهمتممعة لعاعدامة : بولمسمطن. 
وانظر أيضسا: د. داود عبده: التقسدير وظاعر اللفظ ص ا (الفكر العربى رع» 1519/4-4م) 
والتحويليون بعامة يحملون البنية العميقة هى إلتى تمد الجملة بالمعنى والتفسير الصحيح » وبخاصة فى 
الصمل التى يشعده معناها ويطلقون عليها قعممعلمعة نامتواطاة رهى ظأهرة لخوية فى جميع 
اثلغات. (وانظر الهامش رقم 54 فى المبحث الثانى من هذا الكتاب) 
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للجملة تساعد على تفسيرها التقسير الصحيح فى كثير من الأحيان. والتتغيم كما 
رأينا لا بنشيء علاقات نحوية ليست موجودة» ولكنه يختار بعض العلاقات النحوية 
القابعة تحت السطح المنطوق ويظهر تأثيرها فى التفسير . 

وقد يساعد التنغيم كذلك على التوزيع التحليلى للنص الواحد بحيث يمكن مع 
تنغيم معين أن يكون النص كله جملة واحدة» ومع تنغيم آخر يكون أكثر من 
جملة ؛ ومثال ذلك هذه الآية: 

ط ذلك الكتَاب لا رَيْب فيه هدى للْمتّقينَ» . (البقرة: 07 . 

فإن التنشيم المعين فيها يؤدى إلى أن تكون كلها جملة واحدة أو جملتين أو ثلاث 
جمل"©؛ مع اعتبار تحديد العناصر فى كل جملة فتنتج هذه الصور الآتية 27 
(وسوف أرقم الجمل بالأرقام واحتمال تحليل عناصرها داخلها بالحروف» وسوف 
أرمز للعنصر المحذوق فى البناء الظاهرى للجملة بهذه العلامة ( .. . ) وللعنصر 
الذى تشغله جملة بهذه العلامة 1 ١‏ أبحيث توضع بينها الجملة التى تقوم بوظيفة 
المفرد» وسوف أضع بناء الجملة المنطوقة فى السطر الأعلى » وتحته مكونات العنصر 
الواحد» وتحته ما يشير إلى بنية الحملة الأساسية): 


1١‏ ذلك الكتاب / 1 لاويب فيه ] هدى للمتقين. 
| يدل || ا 
مبتدأ خبر 


.71/١ أنظر تفسير الكشاف للزمخشرى‎ )١( 
(؟) يقدم ابن الأنبارى فى كتابه : #البيان فى غريب إعراب القرآن؟ وجوها أخرى فى تحليل عناصر الجمل‎ 
. 15-54 /١ فى هذه الآية عندما عرض لها‎ 
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إسب ذلك كناب [ لازت 10-0 / 3 فيه هدى للمتقين ] 


١ 
بدل حال‎ 


مبتدأ خبر 


الاج ذلك الكتاب1 لاريب فيه 1 / هذى للمتقين 


ا ا 
| بدل حال ا | ظ 
مبتدآ خيسر 


ا ذلك الكتاب / 1لا ويب فيه ] 
ا 
يدل 
مبتدأ خبر 
الدب ذلك الكتاب ‏ / [لاريب<2...)] 
١‏ 
بدذل 
مبتدأ تخير 


لين 


568 


1_6 


مل , 


اليل , 


ساب 


هذى للمتقين / ا 


مبعدأ 


1# 


/ وهدى للمتقين 


نكا لبا 


ولا شك فى أن التنغيم الذى يلابس قراءة الآية السالفة ليس فيه تنغيم استفهام » 
فهو كله تنغيم إخبارى. وقد يتوزع التنغيم على الاستفهام والتقريرء فتكون جملة 
التنغييم الا تفهامى إنشائية» وتكون جملة التلغيم التقريرى خبرية. ففى هذه الآية 
الكريمة: 

-ؤ توا جزاؤة من وجد في رَحَله فهو جزاؤة »4 . [سورة يوسف: الآية 6/ا]. 

يوزعها التنغيم على جملتين» لكن تختلف عناصر كل منهماء فقد تكون الجملة 


الآولى: 
-جزاؤه / من وجد فى رحله والتنغيم هنا إثبات . 
والحملة الثانية : 
فهو / جزاؤه والتنغيم هنا إثيات . 
وقد تكون الجملة الأولى هى : 
جزاؤه ؟ والتنغيم هنا تنغيم استفهام . 
والجملة الثانية: 
من و-جد فى راحله فهو جزاؤه والتنغيم هنا تتغيم إثيات . 


ويسوغ تنغيم الاستفهام فى جملة (جزاؤه؟» وقوعها بعد قوله تعالى : 
<قَانُوا قَمَا جرَاؤه إن كسم كَاذبِينَ © [سورة يوسف: الآية 1/4] والاستفهام فيها 
واضح بآداته» ولاشك (أن تنغيم جملة ط قَانُوا جرَاوَه © بنغمة الاستفهام» وجملة 
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«من وجد في رحله فهو جزاؤة4 بنغمة التقرير سيقرب معنى الآيات إلى الأذهان 
ويكشف عن مضمونها»( . 

وإذا كان تنغيم الكلام وهو ينصب على الجملة كلها يؤدى هذا الدور: قإن 
بعض أنوإع النبر- وهو عنصر صوتى يقع على بعض مقاطع الكلمة الواحدة يؤدى 
فى الكلام المنطوق (وكذلك فى الكلام المكتوب إذا عرف موضعه) دور بعض 
الوظائف الدحوية» فتحذف الصقة مثلا وهى مرادة اعتمادا على النبر. وقد أشار 
القدماء إلى هذا الدور الذى يقوم به #التبر» وإن لم يحددوا مصطلحه بل عرقوه 
بالوظيفة . ولعل كلام ابن جنى الذى أشار إلى أنه اعتمد فيه على سيبويه أبلغ فى 
الشرح حين يقول أبو الفعح : «وقد حذقت الصفة ودلت الخال عليهاء وذلك فيما 
حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سير عليه ليل. وهم يريدون: ليل طويل. وكأن 
هذا إنما حذفت فيه الصفة للا دل من الخال على موضعها» وذلك أنك تحس فى كلام 
القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم مايقوم مقام قوله: طويل أو 
نحو ذلك . وأنت تحس ذلك من نفسك إذا تأملتهء وذلك أن تكون فى مدح إنسان 
والثناء عليه فتقول: كان والله رجلا! فتزيد فى قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة» 
وتتمكن فى قطيط اللام؛ وإطالة الصوت بها وعليهاء أى رجلا فاضلا أو شجاعًا 
أو كريما أو نحو ذلك. وكذك تقول: سألناه فوجدناه إنسانًا! وتمكن الصوت 
بإنسان وتفخمه وتستختى بذلك عن وصفه بقولك: إنسانا سما أو جواة) أو نحو 
ذلك. 

وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت : سألئاه وكان إنسانًا! وتزوى وجهك 
وتقطبه فيغنى ذلك عن قولك: إنسائًا لتيمًا أو حرًا أو سخلا أو نحو ذلك»©. 

وملاحظة الأمثلة الثلاثة التى قدمها أبو الفتح بن جتى للاعتماد على ما وصفه 
بالتطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم وزيادة قوة اللغظ والتمكن فى التمطيط 
وإطالة الصوت بالحرف المعين عليه : #سير عليه ليل» و #كان والله رجلا» و #سألناه 


(1) د. أحمد مختار عمرء صلم الدلالة ٠*‏ . ويكن تطبيق مثل هذا التنقيم الاستفهامى على يات كثيرة 
فى القرآت الكريم . 
(؟) ابن جنى» الخصائص 7/ +/ا". لاا (دار الكتب المصرية 179/4 ه.). 


يفنا 


فوجدناه إنسانًا) تكشف أنه لا يعنى يكل هذه الصفات إلا ما يعنيه المحدثون بالئبر 
كما حدده يسبرسن حيث يقول : (إن الاتجاه العام فى تعريف النبر على القوة التى 
تصاحب إخخراج الهواء من الرئتين (أو على قوة إخراج الهراء منهما)ء فهوطاقة 
وجهد ععضلى مكثف ئيس لعضو واحدء ولكن لجميع أعضاء النطق فى وقت 
واحد» أى إنه فى نطق مقطع متبور تيذل جميع الأعضاء أقصى ما يمكتها من 
جهد70؟ . والتبر فى أمثلة ابن جنى ‏ وما يشابهها هو ما يعرف بتبر السياق» وهو 
ما كان الدكتور ممحمود السعران يسميه #أرتكاز الخملة»؛ وعهم 8 56012008 . ويرى 
أستاذنا الدكتور تمام حسان أن أى مقطع فى المجموعة الكلامية سواء أكان قى 
وسطها أم فى آخبرها صالح لأن يقع عليه مثل هذا النوع من الثير”'؟» وهذا النوع من 
النبر- وأعنى الثبر السياقى ‏ هو ما أعنيه فى هذا المجال0؟ , 


ومهما يكن من أمر؛ قإن التنغيم والنبر السياقى كليهما يعدان من القرائن اللفظية 
أو المقالية. والقرائن اللفظية كلها من السياق اللغوى الذى يعين على تحديد دلالة 
الجملة . وهذا الباب من أبواب العربية واسع متشعب. ومتابعة الآراء الدحوية فيه 
تغضى إلى أن العنصر الدلالى بتعدد مستوياته غالب شائع» وله أثر بارز قى كثير من 


4١١‏ معالم عومممه) 272 72.271 اعسوم امبعط اسه عمطولة 15 + عهمتهمهة .0 بمعمعوعمل 
.(1947همقومآ ٠‏ هآ سذمول؟ 

(؟) أنظر مناهج الببحث فى اللخة للدكتور تمام حسان 157 . 

(07) هناك حلاف بين المباحثين المسحُدئين فى تحديد موضع الثير فى مقاطع الكلمة العربية» ومدى ععرفة 
القدماء له . ولعل نص إبن جتى يكشف عن قهم القدماء للظاهرة بصرف التظر عن مصطلحها أخاص 
بهأ. وئيس من همى هنا أن أتعمرضص لهذا الئلاف . ولمعرفة المزيد فى ذلك انظر: اللأصوات اللغوية 
للدكتور إبراهيم أئيس 1١5-118‏ (مكتبة نهضة مصر)» ومناهج الببحث فى اللغة 154-125 
(الأنجلو المصرية 1886)» واللغة العربية معناها وميناها +11 .195 (الهيئة المصرية العامة للكتاب 
611 للدكتور تمام حسان» والعربية الغصحى لهنرى فليش 59 ؛ ١87‏ (ترجمة د, عيد الصيور 
شاهين المطبعة الكاتوليكية يروت 1455)» ودراسات فى علم أصوات العربية 48 /ا18 للدكتور 
داود عبده (مؤسسة الصياح . الكويت 181/4ع)4 ودراسة الصوت إللغوى للدكتور أحمد مختار عمر 
(عالم الكتب (1695م)+ واللهسجات وأسلوب دراستها 7١.515‏ للدكتور أليس فريحة (سعهد 
الدراسات العريية ‏ القاهرة 1606م». وهناك بحث على صاحبه بتحقيق هذه المسألة ومقارنة آراء أبن 
جنى على وجه الخصوص بآراء المحدثين وهو: الدلالة الصوتية والدلالة ألصرفية عند ابن جنى» لعيد 
الكريم مجاهد عبد الرحمن 89/1/١٠‏ (الفكر العربى برع 17 مارس 18415). 
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المسائل الدحوية حتى إن يعض أفذاذ النحويين يرى أن اللفظ فى حقيقته راجع إلى 
المعنى آل منه بسيب متين» وأن المعنى أشيع من اللفظ وأسير حكما©. والذى 
يعنيتى هنا بطبيعة المقام هوبيان دور العنصر الدلالى فى بعض الظواهر التحوية. 
وقد تكون الدلالة حالية مقأمية فى بعض المواضع » أو مقالية لغظية فى مواضع 
أخرى. والبحث فى هذه المسألة قد يطول بطول مسائل النحو إذ يستوعبها كلها فى 
هذا امال لأن كلا منها له من الجانب الدلالى نصيب. ولذلك لابد من الانتيار: 
ولا معدل عنه فى كل حال . 

إن تقرى المسائل النحوية المتعددة يوقفنا على أن هناك غالبا شرطا دلاليا خاصا 
بكل وظيفة نحوية من أجل أن تتحقق هذه الوظيفة المعيّئةء وأن هذا الشرط الدلالى 
قد يكون عامل تفريق أو تيبز بين وظيفة وأخرى أحياناء ويكون قرينٌ الصيغة فى 
التفريق بين الوظائف فى أحميان أصرى» وقد ينص عليه فى التعريف الخشاص 
بالوظيفة النحوية المعينة . 


ومن ذلك ما يقوم به العنصر الدلالى فى تصنيف الكلم فى العربية إلى اسم وقعل 
وحرف» حيث ينماز كل منها عن الآخرء ضمن ماينماز به من أمور صيغية بدلالته 
الإيجابية أو السلبية على الزمن» ولذلك قال سيبويه فى حد الفعل : #وأما الفعل 
فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وينيت لما مضى ولما يكون ولم يقع» وماهو 
كائن لم ينقطع»”2. نما يميز الفعل عن الاسم هنا أنه صيغة تدل على الماضى أو 
الاستقبال أو الاستمرار بعبارة أخرى اقترائه بدلالته على الزمن بأنواعه20. 


)١(‏ انظر الخصائصى لابن جئى 1١7 611١/9‏ حيث يقاون بين القياس اللفظى والقياس المعنوى. 

(9) سييويه؛ الكتاب 17/1 

(؟) انظر شرح الكافية للرضى ,//١‏ وقد تعرض تقسيم الكلام عند التحاة القدماء لاعتراض كثير من 
المحدثين ونقدهم. أنظر فى ذلك: من أسرار اللغة للدكستور إبراهيم أئيس صن 777 وما يعدهاء 
ومداهج البحث فى اللغة للدكتور تمام حسان 7١7‏ وما بعدهاء واللغة بين المعيارية والوصفية 
. وقد قدم تصنيفا جديدا للكلم فى العربية فى كتابه «اللغة العربية معئأها ومبناها؛ 45 وما 
يعدهاء وكذلك فعل الدكعور إبراهيم أنيس» والدكتور حسن عون: فضية النحو والمحاة (المجلة 
فبراير ٠‏ 1517) وإن اخمتكف تقسيم كل مئهم عن الآخير . وقد نافشت هله الآراء كلها وغيرها قى 
العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث من صفحة 54 إلى 78 مطبوعات جامعة الكويت 
عام 444ام, 


حفن 


ومن ذلك ما يشترط فى تحقق الوظائف النحوية الآثية من شرط دلالى» وسوف 

أقدم بعضها من غير قصد إلى حصر: 

١‏ - التصييز» يشترط فيه أن يكون بمعنى (من) #والمراد من كونه بمعنى من أنه يفيد 
معناها لا أنها مقدرة فى نظم الكلام إذ قد لا يصلح لتقديرها00 . ويقول 
سييويه: «وتقول: هو أشجع الناس رجلاء وهماخير الناس اثثين ء فالمجرور 
هنا (أى الناس فى المثالين) ممنزلة التنوين» وانسصب الرجل والاثنان» كما 
اتتصب الوجه فى قولك: هو أحسن منه وجهاة”. ويدلل الرضى على أن هذا 
تمييز فيقول :والدليل على أنه تمييز قولك: هو أشجع الناس من رجل . قال 
تعالى : طقَاللَهُ خَيْرٌ حافظًا 4 [سورة يوسف: الآية 175 انتصب «حافظًا» على 
التمييزء أى خير من حافظ فهو والجرٌ سواء نحوخير حافظ» وخر حافظاء »فهو 
احافظ فى الوجهين»”" . وبذلك يقشرق التمييز عن الحال لأن امال (بمعنى فى 
حال كذ!؟. 

” - الظرف؛ وهو اسم وقت أواسم مكان ضمنئا معنى #فى4 دون لفظها باطراد» 
وإذا لم يتضمنا معنى افى» مثل : 
<ِيَحَافُونَ يُوما تقب فيه الْقنُوب وَالأبْصَار» [سورة الئور: الآية /اا] ومثل: 
طاللهُ أعلم حَيْث يَجْعَلَ رسالتَه4 [سورة الأنعام: الآية 4 ]١1‏ فلا يكون ظرفاء 

ولذلك تصير كلمة «يومًا» وكلمة #احيث» فى الآيتين مفعولا به» إذ ليس المراد أن 

الخوف واقع فى ذلك اليوم» والعلم واقع فى ذلك المكان» وإنما المراد أنهم يخافون 

كتابى نفس اليوم» وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة!9 . 

ومعنى تضمن الظروف معنى «فى» إشارته إليه لكونه فى قوة تقديرهاء وإن لم يصح 

التصريح بها فى الظروف التى لا تتصرف مثل (عند) و (لدى)9؟, 


(1) حاشية الصباك على اللأشمونى 1914/7 
(7) سيبويه .7١8/1‏ 

(*؟) الرضى» شرح الكاقية .7414/1١‏ 

() انظر: شرح التصريح .5164/١‏ 

(6) انظر: سحاشية الصبان 155/7 , 
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الحال» يشترط فيه أن يكون «مذكورا لبيان الهيئة4» وبعبارة أعرى أن يكون 
«مفهما فى حال كذا» . وهذا الشرط الدلالى يميزه عن النعت المتصوب المنكر 
مثل «رأيت رجلا راكبا؟ فإن النعت هنا مسوق لتقييد المتعرت به وهو لم يفهم 
افى حال كذا» بطريق القصد وإما أفهمه بطريق اللزوم» لأن المقصود بالذات 
التقييد بالنعت» وإن لزم منه بيان الهيئة بالعرض . ويميزه أيضا عن التمييز» 
وببخاصة إذا كأن التمييز وصفا مشتقا مثل الله درّه فارسًا» لآن التمييز لبيان جنس 
ا متعجب مئه وه والفروسية . 


4 - الإضافة» وهى تتنوع بتنوع دلالتهاء فقد تكون معنوية إذا أفادت التعريف أو 
الخصيص» وقد تكون لفظية إذا لم تفد تعريفا ولا تخصيصا . والإضافة 
المعنوية قد تكون على معنى (من) وهى التى يكون المضاف فيها بعض المصافة 
إليه» ويكون فيها المضاف إليه صالحًا للإخبار يه عن الضاف» مثل خباتم فضة» 
و اسوأر ذهب» و اثوب حرير» . أو على معنى اللام مثل : #كتاب محمدة 
ودار على؟ و #ثوب غمالد) إلحّ . أووعلي معنى «فى» وهى التى يكون المضافٌ 
إليه فيها ظرفا للمضاف مشل ظمَكْرَ الليسل4 سيأ : 97] وط تربص أَرَيعَة 
أشهر» [البقرة : 777] و ظيا صاحبي السسَجن 4 [يوسف: 1978. 


© الصدر المضافء قد يكون مضافا إلى قاعله في المعنى» أو إلى مفعوله فى 
ال معني » ويحتاج أحيانا إلى قرينة خسارجية عن النص لتكشف المعنى» وهذم 
القريئة الخفارجية تكون أحد احتمالات البئية العميقة . فإذا قلئا: #ضرب اللص' 
شديد» فقد يكون «اللص؛ ضاربًا فيكون من إضافة المصدر إلى فاعلهء وقد 
يكون مضرويًا فيكون من إضافة المصدر إلى مفعوله 27 . لكن فى جملة مثل 


(1) أنظر جون سيرلء» تشومسكى والشورة اللغوية ص ”17 وما بعدها (الفكر العريى .ع8 4- 
.2 وإنظر أيضاد . نايف حرماء أضواء على الدراسات اللغوية المماصرة ص 111 ومابسدها 
(عالم المعرفة. الكويت ..159/8ع) وهما يشرحان فكرة التحويليين عن البئية العميقة واختلاقها مع 
ألبنية السطحية وعدم أتحادها معها فى حيان كثيرة؛ ويستخدمان أمثلة للصدر المفضماف إلى فاعله أر 
مشعولهء وأثثال الذى يستخدمه جون سيرل هو انقد تشومسكى نفد عبرر؟ وهذه بنية سطحية تقابلها 
بنيتان عميقتان همأ: #نقد أحدهم لتشومسكى نقد عبرر» و انقد تشومسكى لأحدهم نقد مبرر». 
ويعبر النحو العربى عن هذه الأبنية العميقة بعبارة بسيطة إذ ينص على أن المصدر مضاف إلى فاعله أو 
عضاف إلى مفعوله فى المعتى . 
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اضرب الشرطئ اللص شديد» يتضح فيها أن المصدر مضاف إلى فاعله لا غير» 
لأن المفعول به مذكور فى الكلامء فليس ثمة التباس بين الفاعل والمفعول بف 
والشرطى فى هذه الجملة مضاف إليه» ولكته فاعل فى المعنى . وقد اهم التشحاة 
بفاعل المصدر فى المعنى أو مقعوله فى المعنى لكى يبيئوا حكم تابعه . وهنا أمثلة 
يكشف فيها اتيارٌ المفردات الفاعل من المفعول فى المعنى » قفى قول لبيد: 
حتى تهججّر فى الرواح وهاجها طلبالمعقب حَّفَه المظلوم 
جاءت كلمة «المظلوم؛ بالرفع نعتا للمعقب» والمعقب فى النطق مجرووة ‏ والمعقب 
هو الغريم الطالب لأنه يأنى عقب غريمه . وقد جاء نعته مرفوعًا لأن «المعقب» فاعل 
فى المعنى » فجاز فى نعته أن يحمل على المحل كما جاز فيه أن يتبع اللفظ . 
وكذلك أظهر اتعتيار المفردات فى بيت زياد العتبرئ أن المصدر مقساف إلى 
مفعوله لا إلى فاعله حيث يقول: 
قدكنث داينت بها حسانا مضاقة الإفلاس واثليانا 
فالإفلاس مفعصول به لأنه لايّخَاف بل يخاف منه» ولذلك أتبع بالمعطوف 
المنصوب الذى سحمل قيه على محله» قمخافة مفعول لأجله؛: وهو مصدر مضاف 
إلى مفعولهء والفاعل محذوف آى مشافتى الإقلاس» والليان (وهو المطل بالدين» 
معطوف على محل الإفلاس 290 , 
5 اسم الفاعل إذا لم يكن صلة ل (ال» يشترط . بجائب شروط أخرى_أن يكون 
بمعنى الخال أو الاستقبال لكى يعمل عمل فعلهء وكذلك اسم المفعول. 
- المصدر الذى لا يكون بدلا من اللفظ بفعله» لكى يؤثر إعرابيا أى يعمل عمل 
الفعل ء يشترط فيه أن يكون بديلا من #أن والفعل»؟ أو اما والفعل؟. 
8 - الواو التى ينصب بعدها الاسم على أله مفعول معه» وينصب يعدها الفعل 
المضارع بأن مضمرة يشترط أن تكون بمعنى (مّم) وتسمى لذلك واو المعية . 


(1) أنظر شرح التصرييم 9/ 58. 
1 


4 - (أوُ) التى ينصب بعدها المضارع يشترط أن تكون بمعنى (إلى) مثل : 
لاستسهان الصعب أو أدرك المنى فما إنقادت الآمال إلا لصابر 
أو بمعتى (إلآ) مثل قول زياد الأعجم: 
وكنت إذاغمزت قناة قسوم كسرت كعوبها أو تستقيما 
صيغة «قعيل؟ التى يستوى فيها المذكر والمؤنث مثل: جريح وقتيل وكحيل 
وخضيب:» يشترط أن تكون بمعنى #مفعول؛ فالتبادل بين الصيغ لإفادة معات 
زائدة على المعنى الأصلى مشروط بشرط دلالى خاص . وكذلك يشترط فى 
«فَعُول» التى يستوى فيها المذكر والمؤنث مثل ؛ شكور» وغفور وطموح أن تكون 
بمعنى (قاعل). 
هناك بعض الأسماء تعامل معاملة الشرط فى بناء الجملة وليست يشرط + 
وذلك لأنها تؤدى معتى الجزاء (') فعدخل الفاء فى الخبر مثل قوله تعالى فى 


الآيات الآتية: 
طقل إن المت الذي ققِرُودَ منه نه ملافيِكم 4 [الجمعة: 8]. 


« الزن معطو انهم بالل وار را وطدية هم اجر د ته» 
[البقرة: 17/1 

«ونًا بكم من نَعْمَهَ فمن الله [الدحل: «08]. 

إن اين فوا مؤي وامؤمنات لم لم نبوا قَهُم عاب مهنم وهم حاب 
الْحْرِيق » [البروج: .1٠١‏ 


00 


ط وَالْذين قدا في سَبيل الله فلن مُضل أعْمَالهُمٍ 4 [محمد: 8]. 


(1) انظر الحيجة لأبى على الفارس 171/1 
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جواز الايتداء بالنكرة عتدما تكون- فى بعض الخالات موصوفة فى المعتى أو 
مضافة فى المعنى . 
١‏ اما يقسوله التحاة من أن الخير هو المبتدأ فى المعنى» والخبر الجملة إذا كان نفس 
المبتد! فى المعتى لا يمحتاج إلى رابط » وأن الخال هى نفس صانحيها فى المعلى . 
4 التزام النصب على المفعول به إذا كان هناك ماتع معنوى . 
وهناك غير ذلك من المسائل الكثيرة التى يشترط فى كل منها شرط دلالى خاص 
أو تكون على وجه معين إذا كانت على معنى معين » ولست هنا يصدد حصرها 
وييان عددهاء ولكنى فحسب أشير إليها وإلى كثرتهاء كما أشير هنا أيضا إلى بعض 
الظواهر التحوية التى يقوم فيها الجانب الدلالى بدور بارز. غير أن هذه تتعلق بمنهج 
التحاة نفسه: 


أ فى الحاف: 

تدفع دلائة السياق المتكلم فى كثير من الأسحيان إلى الاختصار والحذف لبعضص 
عناصر السملة» ويكون ذلك على ضريين: أحدهما ما يكون بالتوسع فى إيقاع 
العلاقات النحوية ؛ وقد أشرت إلى شىء مئه من قبل » ويسمى سيبويه هذا النوع 
الأتساع الكلام؟ . وثانيهما: مايكون بحذف بعفى عتاصر الجملة اكتفاء بيعضها 
الآخرء وقد أشرت إلى ذلك أيضا من قبل . ولن أتوسع فى عرض الأمثلة» ولكنى 
٠ 0‏ يشول سيبويه: «وجما جاء على اتساع 
ا 0 
فاختصر» وعد الفز في 'القرية كنا كان وماد ف الأمل لد حا ماهتا 

ومثله: ط بل مَكْرٌ اليل وَالتّهَارٍ204 وإما المعنى : بل مكركم فى الليل والتهار. 


. من الآية ؟4 من سورة يوسفء ويستشهد البلاغيون يهذه الآية على أن فيها مجاز! مرسلا علاقته امحلية‎ )١( 
. من الآية "7/ من سورة سبأء وبها يستشهن البلاغيون على المجاز العقلى‎ )( 


1 


وقال عز وجل : « ولكن الْبرَ من آس باللّه 274 (سورة البقرة : 197) وإنمااهو: 
ولكن البر بّر من آمن بائله والّيوم الآخر" 
ومثله قى الاتساع قوله عزّ وجل : 


« ومثل الدين كَقَروا كمئل الذي ينعق بما لا يسْمَع إلا دعَاء ونداء 04؟ ( سورة 
اليقرة : 109/1) فلم يشبهوا بما ينعق وإنما شيهما بالمنعوق به . وإثما المعنى : مثلكم 
ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنحوق به الذى لا يسمع . ولكنه جاء على سعة 
الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعتى . 

ومثل ذلك من كلامهم : ينو فلان يطؤهم الطريق . يريد : يطؤهم أهل الطريق . 
وقالوا: صدنا قنوين» وإغايريد: صدنا بقئوين؛ أو صدنا وحش قدوين» وإنها 
«اقنوان؛ اسم أرض. 

ومثله فى السعة: أنت أكرم على من أن أضربك» وأنت أنكد من أن تتركه. إنما 
يريد: أنت أكرم على من صاحب الضرب» وأنت أنكد من صاحب ترك لأن 
قولك: أن أضربك» وأن تشركه هو الضرب والعرك» لأن (أن) اسم (') وتتركه 
وأضربك من صلته» كما تقول: يسوءنى أن أضربك . أى يسوءنى ضربك» وليس 
يريد: آنت أكرم على من الضرب ولكن أكرم على من صاحب الضرب 9 , 

فالاعتماد فى الأمثلة التى أوردها سيبويه إتما هو على الجانب الدلالى المفهوم من أن 
القرية لا تُسأل» ولكن يُسأل أهلها”” » وأن الليل والتهار لا يمكران ولكن يقع المكر 


١١‏ (أن) حرف موصولء» وصلته الواقع بعدهء والحرف المصدرى والفعل أسمء وهذا مراد سيبويه بقوله: 
أن اسمه والفمل من صلعه . 

(8) سيبويهء الكتاب /1١‏ لال 2517 

("7) ينظر يعض التحاة إلى هذا على أنه سن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » ويعا مه مكل سيبويه 
تحمت ظاعرة كبرى يسموئها #الاتساع والحذف؟ . والبصريون بعامة يعتمدون على هذه الظاهرة فى 
تخريجع عدد كبير من الأمئلة . انظر: «الإنصاف فى عسائل اقلاف» لابن الأتباري من صفسة 8١‏ إلى 
صفحة +5"ء حيث يذكر عدد؛ من الشواهد لذلك» يقول بعذها؛ #والشواهد على هذا الحو أكثر من 
أن تحصى» . وجعل مده قوثه تعالى : ط رَأَشْربُوا في قُلَوبهم العمل [البقرة: 58] وتقديره وأشربوا فى 
قلوبهم حب العجل » وقولهم «الليلة الهلال» وتقديره : الليلة طلوع الهلالء وعكذا ويسمونه كذلك 
«الممل على المعثى؟ . 


لضن 


فيهماء وأن الأرض لا تّصادء ولكن يصاد فيها أو يصاد وحشهاء ولا يعقل أن يقال: 
أنت أكرم على من الضرب » ولكن يقال: أنت أكرم على من صاحب الضرب. 

وقد أدى فهم العلاقات بين هذه المفردات إلى التصرف الى سماه سييويه 
أتساعا وامتصارا وإيجازا. فالاختصار والإيجاز هنا بعدم ذكر المفردات التى بها 
يصح إجراء هذه العلاقات . وأما الاتساع» فهو إيقاع العلاقات النحوية التى كان 
يجب أن تقع بين الكلمات المذكورة والكلمات المحذوفة على الكلمات التى وقعت 
عليها فى الأمثلة كوقوع السؤال على «القرية» بدلا من وقوعه على أهل القرية » 
ووقوع الصيد على أرض قنوين بدلا من وقوعه على وحشها أو وقوعه فيها. وهذا 
من «تصحيح اللفظ على المعنى 0 بعبارة سيبويه نفسه فى غير هذا ا موضع 

وقد أدى ذلك إلى وقرع الفعل على غير ما يقع عليه عادة» وإجراء الإضافة بين 
ما لا يغساف مثله على هذا الوجه» فانتقل مستوي الكلاع د كما سبقت الوشارة إلى 
ذلك_إلى المجاز. وعبارات سيبويه مثل قوله: 3وعمل الفعل فى القرية كما كان 
عاملاً فى الآهل لو كان ها هناء أو قوله #وإنما المعنى : بل مكركم فى الليل والتهار» 
أو قوله #ولكن الب ربمن آمن» أو قوله 3وإنما قئوان اسم أرض» إلخ. إِنّما يريد بها 
الإشارة إلى مستوى الصحة الذى كان يجب أن يكون عليه الكلام قبل أن يخرج عن 
هذا المستوى الأولى إلى غيره . 

وإذن هناك مستويان أحدهما غير منطوق به والآخمر منطوق به. وغير المنطوق به 
يتحكم فى توجيه المنطوق وتفسيره : 
المستوى الأول: واسأل أهل القرية . «غير منطوق به) ‏ 
المستوى الثانى: واسأل القرية . امنطوق به». 

المستوى الثانى مسّحّح بناء على صحة المستوى الأول . ويظل الأول برغم عدم 
النطق به_هاديا ودليلا إلى الصحة النحوية الدلاليةء وهو الذى يقودنا إلى ما 
يسمى بالمجازء ولولا اعتباره لما قيل إن هناك مسجازا أصلاً» وهو الذى قال النشحاة 
يناء عليه إن فى العبارة حذقًا . وهذا كله ناتِج عن أن العلاقات النحوية فى المستوى 
المنطوق لا نجرى بها عادة الكلام كما تشير إلى ذلك عبارات سيبويه التى يعقب بها 
على الأمثلة . 


وغرفا 


وكتاب سيبويه يمتلى بالأمثلة التى تصلح فى هذا المجال؛ لأنه ‏ أى سيبويه .كان 
يحتكم دائما إلى المعنى قى تصححيح اللفظ على سواء الدحو. ففى قولهم: اما 
شأنك وعمر» على سبيل المثال ‏ يرى أن حد الكلام هو : ما شأتك وشأن عمرو . 
ولكن اللفظ المنطوق جاء على الصيغة السالفة» ويقول: #فإن حملت الكلام على 
الكاف المضمرة فهو قبيح» أى إذا عطفت كلمة اعمروة على الكاف فى «ما شأنك» 
التى هى ضمير المخاطب فى محل جر؛ فإن ذلك لا يكون صحيحا بل قبيحا. قوإن 
حملته على (الشأن) لم يجز» لأن (الشأن) ليس يلتيس يعبد الله إنما يلشبس به 
الرجل المضمر فى الشأن»؛ والرجل المضمر فى الشأن هو كاف إلمخاطب المضاف 
إليها الشأن» فلا يصح إيضا أن يعطف «عمرو؛ فى المثال عليه أى على كلمة #شأنة 
من ١ما‏ شأنّك». ولما لم يصح عطف «عمرو؛ على «شأن» ولا #ضمير المخاطب - 
الكاف»» كان لايد من تقدير ‏ يقول: «قلما كان ذلك قبيحا حملوه على الفعل » 
ققالوا: ما شأنك وزيداء أى ما شأنك وتناولك زيدا ». ويضصيف بعد ذلك: 
«ويدلك أيضا على قبحه إذا حمل على الشأن أننك إذا قلت: ما شأنك وما عبد الى 
لم يكن كسحسن «ما جرم وما ذاك السويق» لأنك توهم أن الشأن هو الذى يلتبس 
بزيد» وإا يلعبس شأن الرجل بشأن زيد. ومن أراد ذلك فهو ملغز تارك لكلام 
التاس الذى يسيبق إلى أفقدتهه”) *. وكلام الناس الذى يسبق إلى أفكدتهم هو 
(السليقة» اللغوية التى تتمثل فى أداء كلامى معين وتعمل هذه السليقة على توجيهه 
وتصحيحه . ولن يتغير اللفظ المنطوق فى أمثله سيبويه» ولكن سوف تتغير إوادة 
العطف على أى الاسمين السابقين» أو إرادة التقدير. والتقدير هناهو ما يسميه 
التحويليون البئية الحميتة . 

وكثير مما يقدره النحاة على أن فيه حذفا واجبًا يكون الاعتماد فيه على تقدير 
المعنى » ومن باب أولى ما يعدونه حذقًا جائرا”" . وهنا جد عنصر دلالة المقام أو 


(1] سيبوية 109/1 ويلاحظ أناسيبويه استخدم مرة #عمرة رمرة دعبد الله ومرة ازيد)» ولا يهم تخيير 
الاسم ما دامت الوظيفة النحوية واحدة فى هذا الموقع . ولعل مراد سيبويه بذلك أن يبين أى هذا الموضع 
صالح للاستيدال فى مجال الأسماء التى على هذه الشاكلة» أي التي تكوث من سجال دلالي معين . 

(7) سييويه 1/1 

(؟) الظرء مغتى اللبيب لابن هشام ؟/ 175-185 . وأنظر أيفمًا: فى بئاء الجملة العربية» 745 79/4, 


1# 


المقام يؤدى إلى التسامم فى هذا الحذف أو الإلزام به» وهو كثير فى النصوص 
اللغوية. وقد وضع صاحب شرح المفصل قاعدة عامة فى ذلك إذ يقول: #أعلم أن 
امبتدأ والخبر جملة مفيدة تحصل الفائدة بمبجموعهما. فالمبعدأ معتمد الفائدة» واللخبر 
مسحل الفائدةء فلابد منهما. إلا أنه قد توجد قرينة لفظية أو -حالية تغلى عن النطق 
بأحدهما فييحذف لدلالتها عليهء لأن الألفاظ إنماجىء بها للدلالة على المعنى » قَإِذا 
فهم المعنى بدون اللفظ جاز ألا تأتى به» ويكون مراذًا حكما وتقدير) 2 1. 

وما يقوله ابن يعيش هنا قاعدة عامة تنطبق على كل العناصر المكونة للجملة» 
سواء أكانت الدملة أسمية أم فعلية» وسواء أكان العنصر المحذوف مبتدا أم خيرا أم 
مفعو لا به أم غير هذا وذاك من العناصر المكونة للجملة . ونص ابن يعيش هذا يؤكد 
ما أشرت إليه من قبل من أن هناك مستويين أحدهما منطوق والآخر غير منطوق» 
ولكن غير المنطوق يتحكم فى المنطوق ويوجه تفسيره لأنه مراد حكما وتقديرا. 
ولأن المعول على فهم المعنى الذى يؤتى بالألفاظ من أجل التعبير عله؛ فإذا فهم هذا 
المعنى من غير النطق ببعض الألفاظ, فإن المتكلم بالخيار فى أن يحذف هذا اللفظ أو 
يذكره ما دام هناك دليل لفظى أو حالى فى الكلام وما يلابسه . 

ومن هناء لا نستطيع أن نغفل دلالة المفردات المستخدمة فى الجملة ودورها فى 
الحكم على مسا يوجد من الحعذف فى بناء الجسملة» من صيث إن هذه المفردات 
بالعلاقات التحوية التى تقع بيدها تعد قريئة لفظية أو حالية تساعد على الحكم 
بالحذف. فعلى سبيل المثال» دلالة الفعل #زْسّع؛ وعدم صلاحيته للوقوع على 
«العيون؛ بحيث لا يقال «زججت الفتأة عينيها؛ هى التى دفعت التبحاة إلى المتكم 
بعدم جواز عطف «العيون» على «الحواجب»؛ فى قول الشاعر: 

إذااما الغانيات برزنيومًا ١‏ وزجسجُن الحواجب والعيونا 

لأنه #يشعرط لصيحة العطف صلاحية المعطوف أو ماهو بمعناه لساشرة 

العامل17. وما كانت العيون لا تشارك الحراجب فى التزجيج» امتنع العطف» 


.95/١ أبن يعيش» شرح المفصل‎ )١( 
1151 2317# شرح الأشمونى‎ )7( 
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وامتدع أيضا أن تكون الوأو للمعية لأنه لا فائدة من الإعلام بمصاحبة العيون 
للحواجب ؛ إِذ من المعروف بداهة أن العيون مصاحية للحواجب فلا فائدة مترتبة 
على الإعلام بذلك» ولذلك يقدر النحاة هنا قعلا محذوفا مئاسيا للعيون» 
ويجعلون الواو لعطف الجمل لا المفردات» فيصبح التقدير «وزجسجن الحواجب 
وكحَلن العيون». 

وكذلك دلالة الفعل #علف» وعدم صلاحيته للوقوع على #الماء4» بحيث لا 
يقال: #علفت الدابة ماء؛ بل يقال مثلا: #علفتها تبنّاة؛ هى التى أدت إلى عدم 
جواز العطف بين «الماء؛ و (التبنة فى قول الشاعر: 

علفمهاتبثًا وماء بارة؟ حتى شفت همّالةٌ عيئاها 

وذلك لأنه لا مشاركة بين التبن والماء فى العلف» وكما لا يصح العطف لانتفاء 
المشاركة بينهما لا يصح أن تكون الواو للمعية لانتفاء المعية بينهما كذلك ؟؛ لأن الماء 
لا يصاحب التبن فى العلف ؛ ومن هنا يقدر الدحويون فعلا محذوفا يجعلون لاماء؛ 
مقعولا به لهذا الفعل المحذوف ويكون التقدير: علفتها تبنا وسقيتها ماء بارداء 
وتكون الواو لعطف الجمل . 

وكذلك تقف دلالة المفردات الخاصة حائلا دون جواز العطف فى قوله تعالى : 

.]4 والذين تبروا الدار والإيان 4 [سورة الحشر: الآية‎ «١ 

لأن الإيمان لا يتبّواء ويكون النصب فى طالإيمان 4 على تقدير فعل محذوف 


مناسب (7أخلصوا أو «ألفواء مثلا)ء ولا يجوز أن يكون 8 الإيمان # مفع ولا معه كما 
يرى بعضهم- العدم القائدة فى تقييد الأنصار بمصاسية الإيمان إِذ هو أمر معلوم»؟ . 


وفى قوله تعالى : 
«فأجمعوا أمركم وَشركَاءكُم » [سورة يونس: الآية 0]. 


1 


يمتنع العطف بين 9 شركاءكم 4 و 9 أمركم »© للمبدأ السابق نفسه؛ إذ لايقال : 
أجمعت الشركاء»ء بل يقال: جمعت الشركاء؟ ومن هنا يكون النصب على تقدير 
فعل محذوف تقديره (واجمعو!؛ أو على المعية . 


ب في اختياروجه تحوى معين: 

يقوم العنصر الدلالى للمفردات المختارة فى بناء الجدملة إيسجابا أو سليا بالعمل 
أحيانا على انختيار وجه معين من أوجه العلاقة التحوية . وهنا يكون بناء المملة أو 
سطبحها الخارجى هر الذى يؤدى إلى امختيار البنية الأساسية أو البنية العميقة الممكنة 
للجملة وفقا لقوانين المفردات . ففى هذه الجملة * 

مات زيد وطلوع الشمس. 

يمتنع أن تكون الواو للعطف امن جهة المعنى » لأن العطف يقعضى التشريك فى 
المعتى » وطلوع الشمس لا يقسوم به الموت2”6؛ أى أن الممجال الدلالى لكل من 
#امات» و #طلوع الشمس: لا يمكن أن يتجاوبا فى هذ! النوع من العلاقة النحوية» 
فطلوع الشمس لا يوم به الموت ولا يتصف به ولذلك يلزم أن تكون الواو 
للمصاحبة» وتكون «طلوع الشمس؛ مفع ولا معه. 

وقى قوله تعالى : 

< وَقرني والْمَكليينَ أولي التعمة وَمهَلهم قليلاً 4 [سورة المزمل: الآية ]11١‏ 

يمتنع كذلك أن تكون الواو فى « والمكذبين »© عاطفة؛ فليس المعنى : أتركنى 
واترك المكدبين» ولكن المعنى ‏ كما قال بعض المفسرين ‏ 7أتركنى أنتقم منهم ولا 
تشفع لهمء وهذا من مزيد التعظيم له بكم وإجلال لقدرهة7. فالمعنى لا اللفظ 
هو الذى يحول دون العطف فى هذه الآيةء ولذلك يخثار المسية على العطف 
لضعف العطف «من جهة المعتى » كما فى تحو قولهم : 


.710 /١ الأزهري» شرح التصريح‎ )١( 
75+ /4 (؟) حاشية الصاوى على الجلالين‎ 


لون 


-لو تركت الناقة وفصيّلها لرضعها. 

فإن العطف فيه ممكن على تقدير: لو تركت الناقة ترأم فصيلها وترك فصيلها 
يرضعها لرضعها. لكن فيه تكلف وتكثير عبارة» فهو ضعيف» فالوجه النصب 
على معنى : لو تركت الناقة مع فصيلها. ونحو قوله: 

إذا أعجبتك الدّهْر حال من امرئع 2 قدطْه وواك ل أمثره واللسياليا 
وقوله: 
فكونوا أنتسم وبنى أبسيكم مكان الكليتين من الطحال 

لأن فى العطف تعسفا فى الأولء وتوهيئا للمعنى فى الثأنى» وفى النصب على 
المعية سلامة منهما فكان أولى76! . ووجه التعسف» مع إرادة العطف فى البيت 
الأول؛ أن معناه سيكون: اترك أمره لليائى واترك لليالى أمرهء ولكنه مع المعية 
سيكون معناه : #ترك أمره بمصاحبة الليالى. وأما توهين المعنى فى البيت الشانى 
فوجهه اقتضاء كون بنى الأب مأمورين وهو شخلاف المقصودء لأن المقصود أمر 
المخاطبين يأن يكونوا مع بنى أبيهم . 

وهناك جدال بين الئحأة حول هذا البيت بسبب «ا معنى؛ وينقل صاحب شرح 
التصريح طرفا منه وهو يشرح ضعف المعنى مع العطف » فيقول : «لأنك إذا قلت: 
كن أنت وزيد كالاخ» وعطفت زيدا على الضمير فى كن » لزم أن يكون زيد مأمور 
وأنت لا تريد أن تأمرهء وإنما تريد أن تأمر مسخاطبك بأن يكون معه كالأخ. قاله 
الموضح فى شرح القطر”"2» وهو معنى قول ابن مالك : لأن المراد كونوا لبنى أبيكمء 
فالمخاطبون هم المأمورون بذلك . وإذا عطفت كان التقدير: كونوا لهم وليكونوا 
لكمء وذلك خخلاف المقصود . إه. وقال أبو البقاء: كان ينبغى أن النصب يجب؛؟ 
إذ ليس المعنى أنه أمر بنى أبيهم » ويدل على ذلك أنه أكد الضمير بقوله «أثتم» ولو 
كان المائع من الرفع كون المعطوف عليه مضمرا لجاز هنا اه . وبقوله أقول»9 , 


, 184 178/7 شرح الأشموثى‎ )١( 
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وقد يقف اختيار المفردات ودلالتها فى الجملة مانعًا من كل الوجوه إلا وجها واحذا 
فحسبء ولذلك يوجب الدحاة النصب على المفعول معه فى مثل هذين المثالين : 

استوى الماء واطنشبة. 

جاء البردٌ والطيالسة. 

لأنه لا يصح هنا الحطف مطلقناء لأن المنشبة لا تشثرك مع الماء فى نسبة الفعل 
إليهء وليس المقصود أنها كانت معوجة فاستقامت واستوتء ولايتصور المجىء من 
الطيالسة بل يجاء يها. 


حب فى حمريية الركية: 

يقوم العنصر الدلالى أحيانا عند فقدان ما مهيز الوظائف الدحوية بعضها من 
بعض - بالتمييز بين الوظائف الننحوية مما يتييح لها حرية الرتبة» فتقدم من تأخير» أو 
تؤخر من تقديم . ومن ذلك أن النظام اللغوى يلزم أن يتقدم المبعدأ ويدأخحر الخبر إذا 
استوى الطرفان فى التعريف أو التنكير ولم تكن هناك قريئة تفظية أو -حالية معنوية 
تبين أحدهما من الآخرء وكثل التحويون لاستواء الطرفين فى التعريف بهذا المشال: 
«زيد إخموك6» ولاستواء الطرفين فى التنكير بهذا المثال «أفضل منك أفضل منى؟ . 

ويلزم النظام اللغوى كذلك أن يتقدم الفاعل على المفعول به إذا يف التياس 
أحدهما بالآخرء وذلك إذا خفيت العلامة الإعرابية ولم تكن هناك قريئة لفظية 
أخمرى أو معنوية تبين أحدهما من الآخر . ومثلون لذلك بقولهم ؛ اضرب موسى 
عيسىة . وفقدان العلامة الإعرابية هنا هو الذى يلزم بتقدم الفاعل على المفعول به 
وبعبارة أخرى يقيد الرتبة بينهما. يقول ابن جنى عن الإعراب: اهو الإبانة عن 
المعانى بالألفاظ» ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرم سعيد أباه؛ وشكر سعيدا أبوه» 
علمت يرفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعولء ولو كان الكلام شرا 
واحدا لاستيهم أحدهما من صاحيه. فإن قلت : فقد تقول: ضرب يحيى بشرى فلا 
تجد هناك إعرابا فاصلا وكذلك نحوه . قيل: إذا اثفق ما هذه سبيله بما يخفى فى 
اللفظ حاله ألزم الكلام من تقديم الفاعل وتأخير المفعول مايقوم مقام الإعراب!20), 


.اثدر/١ أبن جنيء الخخصائص‎ )١( 
لون‎ 


فاليديل عن الإعراب ‏ مع عدم وجود القرينة ‏ هو الالتزام بالترتيب الأصلى بين 
الفاعل والمفعول بهء «لأنه إذا انتفت العلامة الموضوعة للتمييز بينهما أى الإعراب 
لمانع . . فيلزم كل واحد مركزه ليعرفا بالمكان الأصلى2'70. ولكن مع وجود القريئة 
اللفظية أو المعئوية» فإن الرتبة يينهما تصبح حرة كما كانت إلالمائم آخر . وهنا يجد 
أن دلالة المفردات المختارة فى الجملة والعلاقة بينها هى التى يطلق عليها عند الشحاة 
القرائن المعنوية» والاعتماد فى ذلك على ما يعرقه السامع عن هذه المفردات وطبيعة 
قبولها لعلاقات معيئة . ولابد أن يكون السامع هنا من المتكلمين باللغة أصحاب 
القدرة على فهمها. فعندما ثُقال أمامه هذه الجملة: 

أبو يوسف أبو حنيفة . 

لابد أن تكون لديه معلومات سابقة عن كل من أبى يوسف - وهو من أشهر تلاملة 
أبى حنيفة ‏ وأبى حنيفة إمام الملهب الفقهى المعروف. وأن تكون لديه الكفاية اللغوية 
التى تؤهله لمعرفة المحكوم به والمحكوم عليه ؛ أو المشبه والمشبه به؛ أو المبتدأ واسثبر. 

وفى هذه الجملة السابقة استوى طرفا الجملة فى التعريف؛ ومع ذلك يجوز فيها أن 
يتقدم الخبر (أبو حنيفة) وهو المشبه به ويتأخحر المبتدأ (أبو يوسف) فتصير الجملة : 

لأن القرينة المعنوية وهى التشبيه الحقيقى تقضى بأن يكون 7أبو يوسف؟ مبتد! 
تقدم أو تأخر لأنه مشبّهء وأن يكون لأبو حتيفة4 حبرا تقدم أو تأخر لآنه مشبه به. 
وعلى ذلك جاء قول الشاعر: 

يدونا بدو أبنائناء وببائنا بنوهن أيناء الرجسال الأباعسد 

وقد تقدم فيه الخبر «بئوناة على المبشداً #بنو أبتائنا؛ مع استواء الطرفين فى 
التعريف» لأن قرينة التشييه الحقيقى قاضية بأن بتى الأبثاء مشبهون بالأبناء» والمعنى 
فى ذللشه: بنو أبنائنا مثل بنينا © . ومن ذللك أيضا قول أبى تمام: 


)١(‏ الرضى» شرح الكانية /١‏ /ا. 

() يول صاحب شرح التصريح : «هذ! على حقيقة التشبيه: ويصعب أن يكوئ على عكس التشبيه 
للميالغة » لان ذلك نادر الوقوع ومخائف للأصول» اللهم إلا أن يقتضى المقآم المبالغة؛ فلا شاهد فيه 
حيتقل؛ شرح التصريح /١‏ 11/7 


كيف 


لعاب الأفاعى القائلات لعايه وأزئ الى اشتارثه أيْد عواسلٌ 

وفى جواز تقديم المفعول على الفاعل اعتماذًا على القريئة المعنوية » قدم النحاة 
أمثلة تعتمد فى بعضها على دلالة المفردات المختارة فى الجملة وإمكان علاقتها 
النحوية» فيقول الرضى مثلا: «والمعنوية نحو : أكل الكمشرى موسى . واستسخلف 
المرتضى المصطفى "(١‏ كم . والمثال الأول «أكل الكمثرى موسى» تحتمد قرينته 
المعنوية على طبيعة العلاقة بين الأكل والكمشرى» فلا يمكن أن تكون هى علاقة 
الفاعلية» بل علاقة المفعولية » وطبيعة العلاقة بين الأكل وموسى لا يكن أن تكون 
علاقة المفعولية يل علاقة الفاعلية» ولذلك جاز أن يتقدم الفاعل أو يتأخر غى هذا 
المثال مع فقدان العلامة الإعرابية الكاشفة عنها لأن كلا منهما معروف مفهوم» 
وفهمه مبنى على معرفة خصائص المجالات الدلالية وتجاوبها بين المفردات . 

وفى المثال الثاني #استخلف المرتسى المصطفى» تعتمد القرينة المعنوية فيه على 
معلومات خاصة اقترنت بدلالة اللفظ المستخدم «استسخلف» أى جعل خخحليفة» ولايد 
أن يكون المستمع عارفا بأن لقب المصطفى خاص بالرسول موه » وبآن لقب 
المرتضى خصاص بأبى بكر رضى الله عنه. ولابد أن يكون مارقا أيضا بأن 
الرسول, يكم قد قبض للرقيق الأعلى قبل أبى بكر . 

ويقول ابن جنى فى هذه المسألة : «فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى 
وقع التصرف فيه بالتقدم والتأخير» نحو: #أكل يحبى كمثرى» . لك أن تقدم وأن 
تؤخمر كيف شئت. وكذلك: #ضريت هذا هذه؛ و «كلّم هذه هذ!». وكذلك إن 
وضح الغرض بالتثنية أو الجمع جاز لك التصرف» نحو قولك: أكرم اليحييان 
البشريين . وضرب البشريين اليحيون. وكذلك لو أوْمأت إلى رجل وفرس قائلت 
«كلم هذا هذا قلم يجبه؛ لجعلت الفاعل والمفعول أيهما شعت» لآن فى الخال بيانا لما 
تعنى. وكذلك قولك : «ولدت هذه هذه؛ من حيث كانت حال الأم من البدت 
معروفة غير منكورة» 9 


,9/9 الا‎ /١ الرضى» شرح الكافية‎ )١( 
80/١ (؟) ابن جنى » الخصائص‎ 
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ويعنينى فى هذا المجال من أمثلة ابن جنى ثلاثة : أولها تأكل يحيى كمقرى» وقد 
سبق الكلام عه , 


وثائيها: «كلم هذا هذا قلم يجبه؛ مع الإشارة إلى رجل وفرس . واسم الإشارة 


ّ 


وثالثها: 


يساوى فى دلالته أسم المشار إليه» والمشار إليه فى هذا المثال رجل وفرس» 
والرجل أو «هذا؛ المشار بها إليه: من الممكن أن يدخل قى علاقة الفاعلية 
أو المفعولية مع الفعل (كلما؛» وأما افرس»» أو اهذاء المشار بها إليهء» فل 
يدخل فى علاقة فاعلية أو مفعولية مع الفعل كلم إلا على سبيل المجاز لا 
الحقيقة . ومن هنا ننظر إلى الشعر الذى يرد فيه ما يشير إلى كلام الفرس أو 
الناقة أو الجمل وما إليها على أنه مجاز مقبول فى مجال القن الشعرى» أما 
فى الواقع فلا يكون شىء من ذلك . ولذلك» قال أبو الفتح: «فلم يجبهة: 
وعقب على ذلك قائلا: «لآن فى الال بيانا لما تعنى». وهنا تدخل دلالة 
القرينة الحالية المعهودة لكشف العناصر النحوية. وما يعنيه ابن جنى يبيان 
الحال هو مايعرف بين الناس من أمر كلام الفرس» فالناسى لا يعهدون 
فرسًا يتكلم أو يكلم على سبيل الحقيقة. وحيئما كانت الإشارة إلى رجل 
وفرس معاء وكان هناك فعل من مسجال (كلم؛؛ فزإن كل من يسمع هذه 
الجملة يعرف أن الكلام واقع من الرخل حقيقة على الفرس مجازاء وهذا 
هو بيان الحال ودوره فى هذه الجملة فى معرفة الفاعل من المفعول به. 
#ولدت هذه هذه؛ والإشارة هنا مجملة إلى آم وابنتهاء وقد استٌّخدم فى 
المثال إاسما إشارة وهما ‏ بطبيعة الحال- مبئيان» فليس فيهما عّلامة 
إعرابية» ولكن الفاعل فيهما معروف من المفعول به من .حيث كانت حال. 
الأم معروفة غير منكورة وحال البنت كذلك. 


وفى الأمثلة السالفة وهى دليل على ما عداها_ظهر أن العنصر الدلالى سمح 
بالتصرف فى التقديم والتأشير لأنه يقوم بالدور الذى كانت العلامة الإعرابية تقوم به» 
وهو إحدى الوسائل التى اصطنعتها اللغة للتمييز بين العناصر بعضها وبعض فى الجملة , 


د فى تصتيف بعض الكلماته 
هناك دور مهم يقسوم به العنصر الدلالى فى الجسملة؛ يعمثل فى الحكم على 
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يعض الكلمات بأنها أسماء معارف أو نكرات» فيحكم لها يما يحكم يه على 
مساويها فى الدلالة. 

ومن هذا القبيل أسماء الاستفهام وأسماء الشرط. وسوف أختار من بينها بعض 
ما يبرؤ هذا الدور الذى يقوم يه العنصر الدلالى . 

لقد عدت (مَنْ) و (مَ) الشرطيتان والاستفهاميتان اسمين منكّرين لأن دلالة 
(مَّنْ) هى #إنسان + استفهام؛ عندما تكون اسم استفهام؛ أو اإنسان + شرط؛ عندما 
تكون اسم شرطء ودلالة (ما) هى #شىء + أستقهام» عندما تكون اسم استفهام أو 
«شىء + شرط» عندما تكون اسم شرط . ولا يؤثر ملو إنسان وشىء من تضمن 
الشرط والاستفهام؛ «فإن ذلك طارئ على امَنْ؛ ولاما»؛ إذ لم يوضعا فى اللأصل 
له. ومن ذلك أيضا من وما نكرتين موصوفتين كما فى: 

مررت من معجب لك وبما معجب لك . 

فإئهما لا يقبلان (ال) لكنهما واقعان موقع إنسان وشىء» وكلاهما يقبل (ال) . 
وكذلك صه ومه بالتنوين» لا يقبلان (ال)ء لكنهما يقمان موقح مايقبلهاء وهو 
سكوئًا وانكفافًاء وما أشيه ذلك)0©, 

فهذه الأسماء وما يشابهها حكم لها بأنها أسماء نكرات مع عدم قيولها العلامة 
التى حددوها للتكرة وهى قبول (ال) وتأثيرها فيها التعريفب» غير أنها سارت فى 
دلالتها أسماء أخرى تقبل (ال) وتؤثر فيها التعريف» ولذلك نصوا فى تعريفه 
الدكرة على أنها مايقيل (ال) وتؤثر فيه التعريف أو مايقع موقع ما يقبل (2ال؛) 
وتؤثر فيه التعريف كما قال ابن مالك: 

تكر ةقابل (ال) مؤثرا أوواقع موقع ماقدذكرا 
من > إنسان سه الإنسان . 


ماع شىءسسه الشيء. 


. 1١8/١ شرح الأشمونى‎ )١( 
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مه - سكوتا سه السكوت 

مه ع اتكفافل+ الاتكفاف 

ولذلك صدق الحكم عليها بأنها نكرات لتنكر ما يساويها فى دلالتها. 

«وكذلك: أين وكيف فإئهما واقعان موقع قولك: فى أى مكانء وعلى أى 
حالء ومكان وحال يقبلان ال2300, 

أيْنَ - مكان + الاستفهام (فى أى مكتان؟) سه المكان 

كيف - حال + الاستفهام (فى أى حال؟) سه الحال 

ولذلك قهما اسمان نكرتان. وهكذا يمكن القول فى كل أسماء الشرط وأسماء 
الاستفهام . 

وقد نفل بعض النحويين من هذه الفكرة إلى فكرة أخرى تعد قفزة فكرية عمضيئة » 
لآن مثيلتها صارت بعد ذلك بقرون نظرية شهيرة» ولكن فى ثقافة أخرى. هذه 
الفكرة مؤداها أنه لما كانت (مَنْ) الاستفهامية تساوى فى دلالتها (المستفهم عته مم 
همزة الاستفهام» حكم على الجملة التى توجد فيها مثل : من قام؟ بأنها جملة اسمية 
فى صورتها وهيئتها المنطوقةء ولكنها فى الحقيقة (وبعبارة التحويليين: فى عمقها) 
جملة فعلية» ولكن طريقة [خراج هذه الجملة وفقا لقاعدة نحوية معروفة هى أن 
الاستفهام له الصدارة (وبعبارة التحويليين : وسائل التحويل أو القاعدة التحويلية 
هنا 2116 0881 قرم زممهم) هذه القاعدة جعلت هذه الجملة تيدو فى صورة 
الجملة الاسميةء مع أن دلالتها الحقيقية هى دلالة الممملة الفعلية . وسوف أنقل نص 
الصبان نفسه يقول: 

ااجملة (من قام) اسمية فى الصورة فعلية فى الحقيقة» وبيان ذلك أن قولك: 
(من قام؟) أصله: أقام زيد أم عمرو أم خخالد إلى غير ذلك» لا (أزيد قام أم عمرو آم 
خالد)؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى لكونه متغيرا قيقع فيه الإبهام . ولا أريد 
الاتمتصار وضعت كلمة (مُن) دالة إجمالا على تلك الذوات المفصلة» ومتضمنة 


.97 /١ الأزهرى؛ شرح التصريح‎ )١( 
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لمعنى الاستفهام » ويهذا التضمن وجب تقديها على الفعل فصارت العملة اسمية 
فى الصورة لعروض تقدم ما يدل على الذات» فعلية فى الحقيقة7 , 
وا محاجة التى قدمها الصبان واضحة فى كشف منهج النحويين العرب. فهو 
يتدرج فى تحطوات يسلم بعضها إلى بعض» وكل منها محكوم بقاعدة محيئة : 
أولها أن أصل التركيب هو: 
أقام زيد أم عمرو أم خائد (إلى غبر ذلك من الأسماء)؟ 
وهذا الأصل يلتقى مع الجملة المتطوقة فى الفعل (قام) فقط . 
١‏ من + (قام)؟ 
!+ (قام) + زيد أم عمروأم خالد؟ 
وإذن من > 1 + زيد» عمروء خبالد (إلى غير ذلك). 
ثانيها: ينفى الصبان أن يكون أصل هذه الجملة هو: 
- أزيد قام أم عمرو أم خالد؟ 
وهى جملة اسمية وفقا لقاعدة معينة هى أن الاستفهام بالفعل أولى لكونه متغيرا 
قيقع فيه الإبهام» أما الذات فهى غير متغيرة قلا إيهام فيها. 
ثالفها: إرادة الاخمتصار هي التى أدت إلى أن تضع اللغة كلمة مساوية في دلالتها 
للاستفهام والدلالة الإجمالية لعلك الذوات المفصّلة التى لا يضبط عددها 
(زيد عمرو. خخالد بكر. على أحمد وكل اسم يصمم منه القيام ويدخل 
فى نطاق مععرفة المتكلم والمستمع). وهذه الكلمة التى تساوى الاستفهام 
والذوات الفصلة التى يشملها (إنسان) هى (مَنْ). 
رابعها: الاستفهام له الصدارة» وقد تضملت (من) الاستفهام مع دلالتها على 
الذوات المفصلة فبذلك وجب تقدهها على الفعل» فصارت الجملة اسمية فى 
العسورة لعروضي تقدم ما يدل على الذات» ولكنها فعلية فى الحقيقة لأن ' 
التركيب كله فى دلالته يساوى جملة فعلية . 


. ١84/١ حاشية الصبان على الأشمونى‎ )١( 
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وهذه المحاجة أشبه بمحاجة التحويليين فى «النظرية التموذجية الموسعة؛ التى 
تشعمل علي مفهوم جديد هو مفهوم الأثر عم الذى يكن القول يمقتضاء وفقا 
لتشومسكى » بأن علم الدلالة بمجملة يتعين بالبنية السطحية للجمل 2. ويعرف 
تشومسكى الأثر 1 ) بأنه عنصر معدوم من الوجهة الصوتية غير أنه يشير إلى الموقع 
الأصلى الذى كان يحتله فى البنية العميقة عنصر معين كان قدتم حذفه أو إزاحته 
بواسطة تحويل معين » ومثاله : 

رأيت زيدا- من رأيت (1)؟ 

فالعلاقات المدارية (وهى تلك العلاقات التى تقوم على أساس دلالى بين الفعل 
والأسماء المحيطة بهء وهى أقرب إلى نظرية العوامل فى النحو العربى) تقرر أن 
العلاقة بين (من) والفعل رأيت هى علاقة (فعل / موضوع). 

رأيت زيدا 
فعل فاعل مو ضوع 

فموضوع الرؤية هو زيد» وتستمر هذه العلاقة (قعل / موضوع) قائمة في حالة 
تقديم الموضوع (المفعول به حسب قواعد النحو العربى) بتأثير التحويل إلى الجملة 
الاستفهامية 

وتستقى (مَنْ) علاقتها المدارية بالفعل (رأى) فى ألبنية السطحية 

ن رأيت؟ 
011 
(موضوع) (فعل) (فاعل) 

وعن طريق نظرية الآثر أمكن تعبين العلاقة (فعل / موضوع) بالبئية السطحية 
فقط وذلك لأنه أمكن الاحتفاظ بالتسق العميق أو المقدر المتمثل فى (رأيت زيدًا) 
قائمًا فى اليئية السطحية المتمثلة فى (من رأيت؟) عن طريق الأثر (! ) الذى يرتيط بما 
يشبه الخيط غير المرئى بالعنصر الذى حل الآثر محله: 


)١(‏ اتظر العذييل على بحث جون سيرل» تشومسكى والثورة اللغوية ١47 ١141‏ (الفكر العربيسع لء 
ككلاةكل)ء 


م1 


من رأيت (1)؟ 
فعل قاعل موضوع 

(علاقة فعل / موضوع) بتوسط الأثر (1) الذى حل محل الموضوع الأصلى 
الاقم فى البنية السمطحية . أرأيت هذا التشابه بين ما يقوله الصبّان وما يعرضه 
السحويئيون هنا (مع ملاحظة أن هذه الملحاجة تمثل رأى تشومسكى بعد مراحل 
مختلفة)20, 

وعناك بعض الكلمات حكم لها يأنها أسماء معارف لأن دلالتها مكتسية من 
دلالة مايساويهاء فلذلك اعتدت أسماء معارف. هذه الكلمات هى «الضصمائرة 
بفروعها المختلفة» فكل ضمير يساوى فى دلالته اسمًا ظاهر هو المتكلم أو ا مخاطب 
إذا كان الضمير تذى حضور على حد قول ابن مالك وذو الحضور هو المتكلم أو 
المخاطبء أو هو إلغائب إذا كان الضمير لذى غيبة. وقد أضاف الشراح إلى قول 
ابن مالك : «وما لذى غيبة أو حضور؛ قولهم: «أى مع إعتبار دلالته على الغيبة أو 
الحضورة20. ومرادهم بذلك «الأسماء الظاهرة المستعملة فى غائب أو حاضر» 
قلما أمكن اسعيدال (أنا) باسم من يتكلمء و (أنت) باسم المخاطب و (هو) باس 
الغائب المتحدث عنه ‏ ولكل منها فروعء والفروع لا تشتبه كما يقول أبن مالك . دل 
إمكان هذا الاستبدال على التساوى فى الدلالة فحكم لها معنى يحكم واحد من 
حيث انتماؤها إلى قييل ممخصوص من أنواع الاسم . 

لقد اخترت في هله النقطة غموذجين فحسب» هما أسماء الاستفهام والضمائر. 
وبعض أسماء الاستفهام قد تكون بصيغتها فقط أسماء شرط» (ومر عرضا اسمان 
من أسماء الأفعال) لكى أرى أن الحكم التحوى عليها ينبع من #دلالتها؛ لاا من 
صيغتهاء ولا فإن صيخة بعضها واحدة» ومعناها يتعدد . وأود أن أشير إلى أن هذه 
الفكرة يمكن تطبيقها على الجمل كذلك.. فقد تكون صورة الجملة أسمية ولكنها فى 
الحقيقة فعلية» وقد تكون الجملة استفهامية ولكن دلالتها هى التقرير والإثبات» 


)١(‏ انظر الهامش رقم 65 فى المببحث الثانى من هذا الكتاب. 
(؟) حاشية ألصيان؛ ,1١8/1١‏ 
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وقد تكون على هيئة الإثبات ولكن دلالتها الإنكار والنفى» وهكذا. وهنا يكون 
المعوّل على العنصر الدلالى واضحا فى التصتيف» وهذه مسألة جديرة بالبحث 


على كل تحال . 
ه. فى التعريف والتتكيس: 


قد يكون فى بعض الأسماء علامة التعريف ووسيلتهء كأن تدخل عليه (ال) أو 
يكون مضافا إلى معرفة؛ ولكنه مع لك يسحكم عليه من حيث دلالته بأنه نكرة » 
ويترتب على ذلك أن يعامل معاملة النكرة فى الجملة . وهنا يتسحكم العنصر الدلالى 
فى العنصر الصوتى المنطوق ويفرض نفسه عليه . 

ومن ذلك ما يعرف بالإضافة اللفظية أو غير المحضة (ولاحظ أن تعبير الإضافة 
اللفظية؟ يو حى بأن هذا جاتب لفظى فقط غير معنوى » ومن هنا كان النوع المقابل له 
يسمى إضافة معنوية) . ومشال الإضافية اللفظية : #مرفوع الرأس عظيم الخلق - 
ضارب اللص؛ والبناء الظاهرى المنطوق هنا أو اللفظى له شكل المعرفة من حيث 
إضافة الكلمة إلى معرفة» ولكن عمقها نكرةء أو بعيارة أخرى معناها معني النكرة 
لأن كلا منها يساوى فى الدلالة نكرة» فققد كان هذا التركيب فى عمقه على نحو 
آخر ثم تحول إلى هذه الصورة: 

مرفوعرأسهه مرفوعٌ الرأس 

عظيم خلفّه سه عظيم الخلق 

ضار اللض سه ضارب اللص 

هذا الضرب من الإضافة لا يفيد تعريفا ولا تخصيصاء وهو نكرة» ويعامل فى 
الجملة ععاملة النكرة بحيث: 
1 تدخل عليه ارب وهى لا تمر إلا الدكرات مثل قول جرير: 

يا رب قابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا 

ب يقع حالاء والحال لا تكرن إلا نكرة مثل قونه تعالى: 


الا 


ومن النّأس من يُجَادل في الله عير عم ولا هدى ولا كتاب مير 21> تاي 
عطفه تيضل عن سبيل الله © [سورة الج : 24 19 

وقول أبى كبير الهذلى : 
فأتت يه حُوشَّ الفؤاد صبعامًا سهد إذا مانام ليل الموجل 

جد ينعت يه النكرة مثل قوله تعالى : 

هديا بالغ الْكعبّة 4 [المائدة: 148 

د تدخخل على المضاف فى مثل هذا التركيب 3ال) عند ؤرادة تعريفه )١(‏ مثل قول عترة : 
الشامى عر ضى ولم أشتمهيا والناقرين إذا لم آلقهما دمى 


قول الفرزدق : 
أبأنا بها قتسلى وما فى دسائهسا شفاء وهن الشافيات الدواتم 
وقول الآخر: 
الود أنت الست حقة صقو متى وإن لم أرج منك ثوالة 
وقول الآخر: 


ليس الأنعلاء بالمصغى مسامعهم إلى الوشاة ولوكانوا ذوى رحم 
ومن ذلك أيضًا الأسماء #مثل وغير» وكل ما هو بمعناهما من نظيرك وشيهك 
وسواك وشبهها 20 فإنها إذا أضيفت إلى معرفة لا تكتسب تعريقً إلا إذا كان هناك 
شىء معرفة وله ضد واحدء وأريد إثباته ونفي ضده» وعلم السامع ذلك قوصف ب 
(غير) وأضيف غير إلى ضده» فهو معرفة قى هذه االة © مثل #عليك بالحركة غير 


)١(‏ وذلك إذا كان المضاف مفردا وكان المضاف إليه فيه (آل) أو مضافا إلى مافيه (أل): أو إذً! كان المضاف 
مثتى أو جمعا مطلقا. 

(1) انظر شرم الكافية للرضى /١‏ 908 . 

(؟) هذا هو مذهبه أبن السراج والسيراقى ويشكل عليه : «إرَئنا رجن كَتْمَلْ منانحًا غَيْرَ الذي كنا ْمَل » 
[فاطر: /ا5] فإنها وقعث بين ضدين ولم تتعرف بالإضافة لأنه وصف بها التكرة (الأشمرئى 
؟/ 2540 وذهب المبرد إلى أن غير لا تتعرف أبد)) وذهب بعضهم إلى أنها لا تتعرف بالإضافة مطلقا 
(انظر -حاشية الصبان على الأشمونى ”ثم 188, 740), 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


السكون» فغير السكون. على هذا الرأى. تعد معرفة بالشروط السابقة كلها وهمى 
جزء من السياق الخارجى . 

وقد نقل أبو على الفارسي عن شيلهه أبى بكر بن السراج رأيه فى «ضير ومثل» 
عند حديثه عن قوله تعالى جل : 9ِغَيرٍ الْمَُصُوب عَلَيَهِم 4 [الفاتحة : /ا] فقال : 

«قال أبو بكر: والذي عندى أن (غير) فى هذا الموضع مع ما أضيفت إليه معرفة . 
وهذا شىء فيه نظر ولبس + قليفهم عنى ما أقول: 

اعلم أن حكم كل مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة» وإنما تدكرت غير ومثل مع 
إضاقتهما إلى المعارف من أجل معناهماء وذلك أنك إذا قلت : رأيت غيرك» فكل 
شىء ترى سوى المخاطب فهو غيره. وكذلك إذا قال: رأيت مثلك؛ فما هو مثله لا 
يحصى» يجوز أن يكون مثله فى تتلقه » وفى متلق » وفى جاهه؛ وفى عملهء وفى 
نسبه . فإنما صارأ نكرتين من أجل المعنى. 

فأما إذا كان شىء معرفة له ضد واحد فهو معرفة» وذلك نحو قولك : عليك 
بالمركة غير السكون» فغير السكون معرفة» وهى الحركة» فكأنك كررت الحركة 
تأكيدا. فكذلك قوله: 

( الذي أن لهم تر المفطوب طَتنهم» 

فالذين أنعم عليهم لا عقيب لهم إلا المغضوب عليهم » فكل من أنعم عليه فهو غير 
مغضوب عليه» وكل من لم يغضب عليهم فقد أنعم عليه» فهو مساو له فى معرفته . 
هذا الذى يسبق إلى أفئدة الناس وعليه كلامهم . فمتى كانت (غير) بهذه الصفة وقصد 
يها هذا القصد فهى معرفة . وكذلك لو عرف إنسان بأنه مثلك فى ضرب من الضروب 
فقيل فيه: قد جاء مثلك لكان معرفة إذا أردت المعروف بشبهك: والمعرفة والدكرة 
يمعانيهما فكل شىء -خلص للك من سائر أمته فهو معرفة7" . 


(1) أيو على الفارسىء الممجة فى عذل القراءات المسمع 1١7 1١7/1‏ (تمقيق الأستاذ على التجدى 
ناصف» ود. عبد الحليم النجار ود. عيد الفتاح شلبى - ترائنا) . 


148 


وهذا الاحتسجاج الذى قدمه ابن السراج ونقله عنه أب على الفارسى إنما كان من 
أجل أن يبين أن «ل غير الْمفضوب عَلَيْهِم 4 فى هذا السياق معرفة» ولكنه أنهى كلامه 
يما يشبه أن يكون قاعدة عامة مهمة هى أن المعرفة والنكرة بمعانيهما لا بصيغتهما أو 
بلفظهما . فالكلمة قد تكون على صورة المعرفة ولكنها نكرة بمعناهاء ولذلك يقول ابن 
هشام عن الحال: #فإن وردت بلفظ المعرفة أولت بنكرة». ويعلق صاحب تسرح 
التصريح على عيارة ابن هشام بقوله: «وعدل عن قول التسهيل : وقد يجىء معرقّاء 
إلى قوله بلفظ المعرفة» لأنه ليس معرفة عند الجمهور وإنما هو على صورة المعرفةة0©. 

وإلى هذا أشار ابن مالك فى ألفيّته حيث يقول: 


والخال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد 
ولذلك يرى الددحويون أن المعرفة فى هذه الأمثلة مساوية فى دلالتها للدكرة * 
جاء وحده سسه متفردا 


-رجع عوده على بدثه سسسه عائدا على بدئه 

ادعلوا الأول فالأول-_سسيه مترت 

جاءوا الججماء الغفير سه جميعا 

أرسلها العراك > معتركة 1 

وكما تعد الحال التى تأتى بافظ المعرفة نكرة» يعد كذلك الاسم المنعوت بالعملة 
الذى يأتى على صورة المعرفة نكرة. فمن شرط النعت بالجملة أن يكون منعوتها 
نكرة #إما لفظا ومعنى نحو : 

«وائقرا يوسا ترجعون فيه| إلى الله [سورة السقسرة : الآية إلم؟] 
فجملة « تُرْجَعُوث 4 فى موضوع نصب نعت ل يرما 4 وهو نكرة لفظا ومعنى» 


١١)الأزهرى»‏ شرح التصريح (1/ 8079 . 
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والرابط بيتهما الضمير المجرور ب (فى)» أو نكرة معتى لا لفظاء وهو الاسم 
المعرف ب (آل) الجنسية كقوله . وهو رجل عن بنى سلول-: 
ولقد أمر على اللشيم يسيّى فأعف ثم أقول لا يعنينى 

فجملة (يسبنى) فى موضع جر نعت للثيم ‏ وهو الدنيء الأصل الشحيح النفس 
- وصح نعته باالجملة نظرا إلى معتاف فإن المعرف ب (ال) الجنسية لفظه معرقة ومعناه 
نكرة. قاله ابن مالك فى شرح التسهيل 20 . 

قبعض النحاأة كما نرىيعتد بعنصر الدلالة فى مسألة التعريف والتتكير 
يصرف النظر عن اللفظ أو صورة اللفظ؛ وكلامهم فى ذلك واضح لا لبس فيه . 
يقول أبو على الفارسى : «إن هذه الأشياء التى فيها الألف واللام كَا لَمْ يرد يها شىء 
معين جرت ممجرى التكرات(2 ومن هنا دلت إلفاء فى خير إِلهُ فى قوله تعالى : 

طقل إن المت الذي تفروت مه فَإِنُهُ ملاقيكُم 4 [سورة الجمعة : الآكية.4] 

حمل الكلام على معنى الجزاء «لأن الموت ليس يراد به موت بعينه إتا يراد يه 
الشياع ومعتى الجنس وخخلاف الخصوص0". ودتخل معنى الجزاء ‏ وهو لا يكون 
إلا فى التكرات المبهمة العامة فى #شهر رمضان» وهو معرف بإضافته إلى معرفة » 
فدخلت الفاء فى خخبره فى قوله تعالى : 

« شهر رَمَصَانَ الذي أنزل فيه الَْرَآنْ هدى للئاس وبَينَات من الهدئ والفرقان من 
شَهد مدكم الشهر فَليْصّمَهُ 4 [سورة البقرة: الآية م14] 

لأن #شهر رمضاث» وإن كان معرقة. كما يقول أبو على الفارسى ‏ فليس بمعرفة 


(١١)الأزهرى؛‏ شرح التصرييح 111/97. 
(؟) أبو على الفارسي» الجة 2516/1 116. 
(") الفارسى» الحسجة 737/1 , 
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معيئة» ألاترى أنه شائع فى -جميع هذا القبيل لا يراد به واحد بعينه » غلا يمتئع من 
أجل ذلك من معنى الجزاء كما يمتنع مايشار به إلى واحد مخصوص27 , 

وهكذا تمد أن عنصر الدلالة يدحكم فى مسألة التعريف والتدكير دون النظر إلى 
الصيغة التى يكون عليها الاسم سواء أكان على صورة المعرفة كما رأينا فى 
الأمثلة السالفة. م على صورة التكرة كما يكون فى المنادى المروقفه بالدكرة 
المقصودة» مغل فيا رجل؛ لرجل معينء وهو يصير معرفة بسبب القصد وإقبال 
المتكلم عليه أى [لقاته الكلام نحوه: وقد قالوا فبه: إن #التعريف لم يحصل بمجرد 
القصد والإقبال مع كون الكلمة مناداة بدليل انتفائه فى : أنت رجل عألم مع وجود 
القصد والإقبال)29. ولذلك تعامل «النكرة اللقصودة» معاملة المعرف المفرد فى 
النداء من حيث يناؤه على ما يرقع به » وأما الاسم الباقى على تنكيره قإنه يصب . 


و هي لحمل على ا معنى: 

هناك وسيلة اصطنعها النحاة العرب فى منهجهم ليجبروا بها كل صدع فى #بناء 
المملة» إذا لم يكن متوافقا مع «البنية الأساسية؛» وذلك بآن يحمل الكلام علي 
معناه لاعلى لفظه» وسموا هذه الوسيلة-وهى ضمن وسائل أخرى للغرض نفسه- 
«المسمل على المعنى». وفى هذه الوسيلة يقوم العدصر الدلالى بعلاج كشير من 
المخالفات اللفظية المنطوقة؛ وقد نسب النحاة هذه الوسيلة المنهجية إلى العرب 
أنفسهم: وهم أصحاب اللغة المتكلمون بهاء فقالوا: إن #الحمل على المعنى واسع 
فى هذه اللغة جداة0©. وقالوا: #والحمل على المعنى كثير فى كلامهم»!1). وحكى 
الأصمعى عن أبي عمرو أنه سمع رجلا من أهل اليمن يقول : فلان لغوب جاءته 
كتابى فاحتقرها . فاستتكر أبو عمرو أن يلحق بالفعل (جاءته) علامة تأقيث والفاعل 
مذكرء فقال له: أتقول: جاءته كتابى؟ قرد الرجل قائلا انعم أليس بصحيفة 29 , 


. 18/8 الفارسيء الحسجة 1ع 7 9 (7) حاشية الصبان‎ )١( 

(") ابن جني المخصائص 5/ "579 . 

(2) ابن الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف 05-7 5 وإنظر كتابى: لغة الشعر: دراسة فى الضرورة 
الشعرية 4لاء +١‏ (دار الشروق 21555 

(5) انظر اختصائص 413/75 . 
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قلما كان الكتاب فى دلالته مسأويا للصحيفة» والصحيفة مؤنثة حمل الكتاب على 
معنى الصحيفة فأنَّث الفعل لذلك . 

ويقول ابن جدى عن الحمل على المعنى : #وما أكثر هذا التحو فى هذه اللغة؛, 
ويصنه ب الاساع» ويشبهه يالبحر الزاخر الذى لا ينضب ماؤه» ويلجأ فى ذلك إلى 
ألفاظ يُثْرب فى أختيارها فيقول: 
#وباب ا حمل على امعنى بحر بنش ولا دكي ولا يؤبى 2 ولا يُتَرض» ولا 


اقيم عدامم 


يُعَصْسْقَضصّ» وقد أريئا وجههء ووكلنا الخال إلى قوة النظرء وملاطفة التأول)27. 
فالحمل على المعنى . إذن ‏ وسيلة تأويلية» أو-إن شعت . وسيلة تحصويلية» 
ولكتها تعتمد على المعنى . 
ويقول ابن جنى أيضا: «اعلم أن هذا الشَرّجَ غور من العربية بعيدء ومذعب 
نازح فسيحء قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورا ومنظوماء كتأنيث المذكر» 
وتذكير المؤنث» وتصور معنى الواحد فى الجماعة» والجماعة فى الواحدء وفى 
حمل الثانى على لفظ قد يكون عليه الأول أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعا . 
وكان النحويون لا يلجئون للحمل على المعنى إلا إذا لم يمكن حمل الكلام على 
اللفظ والمعنى معا. بص يحيدون إن ومسل عل الدى للها أزاي عن اليل 
على المعتى دون اللفظه9” 
وقد صاحبت هذه الوسيلةٌ خطوات النحو الأولى. وكتاب سيبويه فيه ماذج 
كثيرة من الحمل على المعنى » ومن ذلك أنه علق على هذا الرجز الذى عاد فيه 
الضصمير مذكرا على مؤنث: 
هَل تغرف الدَارَيْحقيها الموز 
والدّجْن يوْما والعَجَاجَ المهُمُورٌ 
لكل ريح فسيسه ديل مَسلقونْ 


(1) السابق 18/0 . 
(9) السابق 411/79 
() ابن الأتبارى» الإنصاف 75 811. 


1 


بما يؤكد أن هذه الوسيلة أى «الحمل على المعنى4 قدية غير منكورة فى منهج الشيحاة . 
يقول سيبويه : #فقال (فيه) لآن الدار مكان»: فحمله على ذلك:7 , 

ويناقش أبو على الفارسى هذا المثال «الرمان حلو حامض»» ويرى أن الخير فيه 
وهو #حلو حامض» شال من ضمير يعود على المبتدأ لأنه لايصح أن يتحمل أحد 
الاسمين ضميرا دون الآخرء فليس أحدهما بأولى من صاحبه بذلك . كما لاايصح 
أن يتحمل كل منهما ضمير! لأن ذلك يتنافى مع الغرض فى الإخبارء لأنه إذا تحمل 
كل منهما ضميرا فإن الفسمير يكون فاعلاً» #قتصير كألك أخبرت عن المبتد! بفعل 
كل واحد من اسمى القاعل» كأنك قلت: حلا وحَمضصٌ» وليس الغرض كذلك ولا 
المراد». ولعلك تلاحظ هنا أن «المعنى» هو الذى يوجه إلى هذا الاتجام» وإنما المراد 
أن الأول أى الميتدأ قد جمع الطعمين مع . ولا يجوز أن يكون فى الاسمين معًا 
ضمير وإسحد لأن هذا غير موجود فى اللغة. وإذا امتنعت هذه الوجوه جميعاء أعنى 
وجوه تحمل الضمير فى الخبر على التحو الذى عرضه أبو على الفارسى» لأنها غير 
مستقيمة للأسباب السالفة » ثبت أنه ليس فى هذا الضرب من اللخبر ضمير يعود على 
المبتدل. ثم يقول أبو على بعد ذلك: فإن قلت : قَسَّلامٌ يُحْمل؟ قلنا: نحمله على 
ا معنى » ونرد الضمير فى ذلك إلى المبتد] فى المعنى كما فعل ذلك فى الصفة فى 
قولك : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين! ألا ترى أنه لا عائد فى لفظ هذه الصصفة 
إلى الموصوف» وإنما يرجع إليه الذكر فى المعنى كأنك قلت : لا قاعد أيواه؟ . 

ويوضح أبو على الفارسى بمثال آخمر مما يحمل فيه الكلام على المعنى فيقول: 
#ونظير ما قلنا أيضا قى المبتد] قوله: 


< سواء علَيهم أأتدرتهم أَم لم د رهم 4 [سورة اليقرة: الآية 5] 
ألا ترى أن الذكر (أى الضمير) يرجع إلى هذا الميتد] أيضا على المعنى» فكما أن 
الكلام وتقديره محمولان على المعنى كذلك فى قولئا: هذا حلو حامضء الذكر 


(1) سيويه ا حهاء 
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عائد من المعنى » كما أنه مماذكرنا فى الصغة وفى قولهم: مررت برجل قائم وقاعد 
يعود على المعنى)20 , 

والأمثله على #الحمل على المعنى» كثيرة متنوعة لأنها تتناول ظواهر مسختلفة» 
ولكن أبرزها تلك الآمثلة التى تتعلق بالتذكير والتأنيث» وهذه تماذج متها: 

-قوله تعالى : 

< فلم رأى الشمس بَازِغَة قال هذا ربّي » [الأتمام : 9/6]. 

استخدم فيه اسم الإشارة الخاص بالمذكر مع أن المشار إليه مؤنثء والمعنى #هذا 
الشخص أو هذا المرئى». 

-8 فَمَن جاءة مُوعظة من ريه » [البقرة: /91]. 

لم يؤنث الفعل مع أن الفاعل مؤنث لفظى «لأن الموعظة والوعظ واحدة فى المعنى . 

-ط إن رَحْمَت الله قريب من الْمُحْسِنِينَ 4 [الأعراف : 1]01. 

ذكر الخير «قريب» مع أن اسم إن مؤنث لأن الرحمة بمعنى «المطر» فى هذه الآية» 
كما يقول ابن جنى: «وقيل إنما أسقطت منه التاء لآن الرحمة والرحم واحد فتحملوا 
الخخبر على المعنى » ويؤيده قوله تعالىي: 

< هذا رَحَمةٌ من رَبِي 4 [سورة الكهف : 1]44'' كما ينقل ابن يعيش . 

فى قراءة أبى العالية : « لا ينف تَقْسا هَانها 6 [الأتعام : 1154 

أنث الغعل مع أن الفاعل مذكر لأن الإيمان طاعة فى المعنى 0© , 

ومن الحسمل على المعنى كذلك ياب قال عنه اين جنى إنه باب اواسع لطيف 
طريف» وهو اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به لأنه فى معنى قعل يتعدى به 


(1) الفارسى. إسأحجة 189/1١‏ . 


(؟) أبن يعيشء شرح المفصل 1١1/5‏ 
(9) أنظر الملحتسب لابن جنى 7175/1 


ومن ذلك قوله تعالى : «( أحل لَكُمْ لَه الصيّام الرقَث إل نسَائكُم 4 [ سورة البقرة: 
الآية 181 ] لا كان فى معنى الإقضاء عداه ب (إلى) . 

ومثله بيت الفرزدق : 

قد قعل الله زيادًا على 

كا كان ذلك فى معنى: صرفه» 20 , 

وهذا الدى نظر إليه ابن جتى هنا على أنه حمل على المعنى عالته فى موضع آخر 
تحت ما يمكن أن يسمى #الاتساع؛ 7 » وهو ما تناوله بعض النحاة على أنه 
«التضمين؟ . 

ومن الحسمل على المعنى كذلك ما يؤول على #االحذف». وقد أشرت إليه من 
قبل . ومن ذلك هذه الأبيات التى ذكرها ابن جنى تمثيلا لضرب من ضروب الحمل 


على المعنى مثل قول الشاعر: 
ياليثت زوجحسك قد غدا متقلدا سيفسا ورمحا 


ولما كان الرمح لا يتقلد؛ فقد قبل فى تفسيره #أى وحاملا رمحا . فهذا محمول 
على معنى الأول لا لفظه؟ ومن ذلك قول الآخر: 
علفتسها تيناوماء باردا حستى شتت همالة عسيناها 
أى وسقيتها ماء بارداء وقوله: 


تراه كأنٌ الله يجْدَع أقه وعصينيه إن مولا ثاب له وَقرٌ 


أى ويفقا عينيه؛ لآن العيئين لا تهدعانء وقوله: 


تسمع للأجصواف مثه صردأ وفسسى السيدين جسأة ويددا 


. 192 أبن جنى » التصائص ؟/‎ )١( 
وقد عقد أين جنى بابا فى استعمال الحمروف يعضها مكان بعض فى‎ ١8/5 أنظر النصائص‎ )1( 
وما بعدها‎ ٠5/7 الخخصائص‎ 


5م16 


أى وترى فى اليدين جَسْأةٌ (وهى اليبس والصلابة) وبده) (وهو التغرق) لأن 
المسأة والبدد لا يسمعان فى اليدين ولكن يريان. وقوله: 
فَحَلا فروع الأيَهقَان وأطلقت 2 بالجلهتين ظباؤهاونعامها 
أى وأفرخت نعامهاء وقوله : 
إذا ما الغانيات برزن يوما ١‏ وزجبجن الحواجب والسيونا 
أى وكحلن العيون 29 
ويقوم الحمل على المعنى كذلك بع الكة المخالفة التى تبدو فى السطح بين 
المعطوق والمعطوف عليه فى الإعراب» حيث يراعى فى المعطوف عطفه على 
معنى1 ندموى قد كان ينبغى أن يكون عليه المعطوف عليه . يقول أبو الفتتح #ومن 
المحمول على المعنى قوله . 
طافت أمامة بالركبان أونة ياحّسُئه من قوام ماومنتقبا 
لآن الأول فى معنى : يا حسنه قواما 9 6. 
فالحمل على المعنى إذن علاج لكل مسخالقة بين ظاهر اللفظ والتقدير» أو بين 
العبارة المتطوقة والقواعد» أو-_يا أوثره- بين بناء الجملة وبنيتها الأساسية . لقد كان 
السماة ‏ مغفلا _يرون أن الفاعل لا ييحذف مطلقاء ولذلك حملوا الشواهد التى 
وردت ولا فاعل فيهاء على المعنى ومن ذلك قوله : 
فإن كان لا يرضيك حتى تردنى 2 إلى قطرى لا إخالك راضيا 
حمله الغراء على المعنى» قال: «لأن معناه: لايرضيك إلا أن تردنى؛ فجعل 
الفاعل متعلقا على المعنى . وكان أبو على يغلظ فى هذا ويكبره ويتناكره» ويقول 
الفاعل لا يحذف. ثم إنه فيسا بعد لان له وخفض من جناح تثاكره . وعلى كل 
حال» فإذا كان الكلام إعا يصلحه أو يفسده معناه وكان هذا معنى صصحيحا مستقيما 
لم أر به بأمتاة20, 


. 27 4171/75 أنظر الخصائص‎ )١( 
, 19 السابق 877/7 , © السايق ك/ى‎ )1( 


اا 


والعبارة الأخيرة مبدأ عام فى الحمل على ا معنى» قالمعول كله على المعلى قى 
إقامة الكلام » وإن كان هذا «المعنى» عندهم متنوعا فهر أحيانا معنى دلالى» وهو فى 
أحيان أخرى معنى نحوى . قالغاية من الكلام معناه؛ ولابد أن يستقيم مع غايته قى 
اللفظ وإلا فغى التقدير. وقد كان الحمل على المعنى وسيلة دلالية بارعة ريطت بين 
بناء الجملة وبتيتها أو بين سطحها وعمقها فى منهج التبحاة العرب»ء وكشفت عن 
دور المعنى أو الدلالة فى التقعيد النحوى أيا ما كان اتساع هذا المعنى الذى يحمل 
عليه الكلام أو ضيقه» وبذلك يعد الحمل على المعنى وسيلة أكثر شمولا من كل ما 
لجأ إليه الئحاة فى منهجهم مثل التقدير والتأويل والإضمار أو الخذفء لأله وراء كل 
هذه الوسائل المختلفة» وهى جميعا وسائل منهجية لتصحيح اللفظ المنطوق ليطايق 
المعتى المراد» وهى تشيسر. كمسا يرى هنرى فليش_إلى أن علم التراكيب كان 
بالأحرى تفسير للعلاقات الدلالية الكامئة وراء القول» بدلا من أن يكون دراسة 
للوحدات المستعملة فى القول 30 , 


(1) انظر: مكائة البحث اقلغوى العربى القديم من علم اللغة الحديث “41 د. هيام كريديه (الفكر العربى 
العدد 8: 4) مارس 191/4م. وقد طبق البمحث على كعاب الجمل للزجاجى وقارن بين تناوله 
للظاهرة اللغوية وتناول اللغويين المحدئين؛ وهو من صفحة لا" إلى صفحة 1١7‏ . 


1١ مه‎ 


المبحسية الرابسع 


فاعلي/المعنى النحوى فى النص 


165 


ال مبحث الرايع 
شاهلية المعتى النحوى فى النصّ 


إن تجزثة التص من أجل دراسته ليست تهزئة يراد بها تحنيط هله البقايا المجزأة» 
لكن يراد بها أن نفهم عقليا حركة الأجزاء والعلاقة فيما بينها فى الجسم الحى الذي 
نحبه» وهو النص . والسكين التى تقطع هذه الأجزاء وتفصل بعضها من بعض أشيه 
بسكين الساحر الذى يخدع المشاهدين وهو يقطع جسم امرأة نصفين على المسرحء 
فيخيل للمشاهدين أنها قطعت حقاء وإذا بهم يشاهدونها وهى تنهض بعد قليل 
وتنحنى للردٌ على تمية الجماهير؛ وذلك لأن التحليل فى هذه المواطن لا يعمق الحو 
والقطعء بل إنه في الحقيقة لا يقطم أبدا. إنه بميز الخصائص والحزئيات فحسب» 
ولا بد من أن تُرى النصائص والجزئيات مرة أتمرى فى أماكتها الطبيعية قبل أن يوتى 
الجهد ثمراته . فهذه التجزئةإذن ‏ تجزئة خيالية تدركها العين والفكر وحدهماء 
ولكنها تهلّى معرفتنا بالنّص دون أن تحدث فى كيأنه دشا واحذاً ‏ 

وكل دراسة لغوية نهاغاية واحدة» أو ينبغى أن يكون الأمر كذلك . هذه الغاية 
هى فهم النص وتهليته وكشفه» ولذلك يتتخذ الدرس أساليب مختلفة وطرقا متعددة 
كل منها يرمى من جانبه إلى جلاء شريحة فيه . وما تقسيم جوانب الدرس اللغوى 
إلى صوتى وصرفى ونحوى ومعجمى ودلائى إلا محاولة لتعرف هله الجرائب 
مفصلة بحيث يعاد جمعها من جديد لتقدم صورة واضحة كاشفة للنص المدروس . 


والنص اللغوى الى وحدة متلاحمة من صورته المنطوقة ونظامه النحوى 


)١(‏ الذى أعنيه بالنص الكغوى الحىّ هنا هو ذلك النصى الذى ثم يصع من أجل التمثيل النحوى لفرض من 
أغراض, التعثيم » لأن التركيز فى الخثال التعليمى فى النحو متصب على -جانب واحف من جوائب التمن 
هو جائب العلاقات الدحوية » ومن هتا تُنسى صلة «الشاهد» بيقية أجزاء النصء فيفقد الشاهد دفء 
موف ويصيح باردا غثا مستكرها. 
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الذى يحكمه . وصورته المنطوقة هى #مفرداته؛ المصوغة فى الجملة» بكل ختصائص 
هذه المفردات وقوانيئها الصوتية والصرفية ودلالتها المسجمية الأولية الموضوعة لهاء 
أى التى يكشر استعمالها فيها بحيث يشيع هذا الاستعمال بين أبناء البيئة اللغوية 
المعينة . ونظامه النحوى هو الهيثة التركيبية التى توجد عليها هذه المفردات منظومة 
فى الجملة من الفاعلية والمفعولية والظرفية والحالية» وغير هذه وتلك من الوظائف 
الدمويةء مراعى فى ذلك كله القوانين الخاصة بكل وظيفة نحوية على حدة من 
-حيث شروط ورودها الخاصة» ومن حيث قوانين ارتباط الكلمة التى تشغلها بما 
تنضم معه في تركيب وإحد مفيد . 

والتلاحم بين المفردات ووظائفها النحوية فى المملة تفاعل عقلى صوتى فى وقت 
واحد. ويعبارة أخرى» هو تفاعل دلالى 'تحوئى معًا لايمكن فصل أحدهماعن 
الآخرء لآن المفردات من غير نظام نحوى يحكمها ويربط ما بينها لا يتأتى لها اجتماع 
إلا فى التنظيم المعسجمى فحسب . والتنظيم المعجمى عمل لايقوم به المتكلم» بل يقوم 
به الباحث اللغوى . والنظام النحوى من غير مغردات تقوم به وتحقق وجوده العقلى - 
وعاء فارخ ولا يقوم إلا فى عقول أبناء اللغة» ولا يجد سبيلا لتحقّقه إلا فى الجمل التى 
ينطق بها أبناء اللغة أو يكتبونهاء وبينهم اتفاق جماعى عليها. ‏ " 

ومن هناء حرص النحويون العرب على أن يفرقوا بين مصطلحين هما : 
الكلام» وهو عندهم عبارة عن كل لفظ مفيد يفضهم منه معنى يحسن السكورت 
عليه » وهو الذى تحقق فيه وجود مفردات لغوية منظومة فى علاقات نحوية . وثانى 
المصطلحين هو (القول؟ ويطلقونه على الكلمة المفردة» وعلى المفردات المركبة بلا 
فائدة؛ وأيضا على المركب المفيد. فكل كلام قول؛ وليس كل قول كلاما. فالكلام 
عندهم هو مربط القائدة ومعقد الاهتمام لأن القول قد يكون مفردات بلا رايط 
نحوى يؤلف بيئها ويستخرج معتاها . 

والدلالة النحوية التى ينهض بها النظام النحوى الكامن وراء المفردات المنطوقة» 
مع الدلالة المعسجمية الأولية للكلمة تشكلان معأ #معنى» الكلمة فى الجملة» وكلا 
اسلمائبين متعاونان. ففى إأحيان كثيرة يقوم النظام النحوى للجملة فى سياق معين 
بتوضيح معنى كلمة لا يعرفها المستمع من قبلء ويسمعها لأول مرة» ولكن وضعها 
فى سياق نمحوى معين يكشفها ويوضحها ويدفع ا مستمع إلى أن يحدس بعتاها 
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حدس صحيهحا ‏ وفى أحيان أخرى يكون وجود كلمات بأعيانها فى الجملة هاديا 
إلى تحديد وظيفتها النحوية (راجع : أكل الكمثرى يحبى وينونا بنو أبنائنا) . 

والاختيار بين جداول المفرداث» أو مجموعاتها المصنفة فى العقل الإنسانى 
تصتيفا دلاليا معيناء وجداول النظام التحوى أو مجموعاته يتتوعها المحدود 
الملخصورء هو الذى ينتع جملا صحيحة نحويا ودلاليا؛ فليس #معتى الجملة 
مسجموع المفردات التى تتألقف منهاء يل هو حصيلة تركيب هذه المغردات فى نمط 
معين حسب قواعد لغوية محددة» تماما كما أن الساعة مثلا ليست مجموع القطع 
المعدنية التى تتألف منهاء وإما هى آلة تتكون من هذه القطع حسب قواعد معيتة 
لتؤدى وظيفة لا تؤديها أى من القطع وحدهاء ولا توديها كل القطع مجتمعة إلا إذا 
ركبت بطريقة ممحددة. وكذلك آلة التبريد» مثلا؛ لا تؤدى وظيفتها إلا إذا ركبت 
القطع التى تتألف منها بطريقة محددة . فإذا ركبت القطع ذاتها بطريقة أخرى ققد 
'تصبح كومة عن المعدن. وما قيل عن آلتى الساعة والتيريد يمكن أن يقال عن 
اللغة»217 . ويظهر تعاون هذين الجاتبين عندما تحذف يعض العناصر المكونة للجملة 
صوتيا إذ يقوم الجانب العقلى وهو النظام النحوى مراعاة هذا الحذف واعتباره كأنه 
موجودء وكذلك عندما يكون هناك نوع من الليس فى المستوى الصوتى المنطوق . 

ويتدرج مسدوى الكلام من الإبلاغ غير الفنى إلى الإبلاغ الغنى عن طريق 
الاحمتيار بين هذين النوعين من الجداول #جسداول المقسردات وجداول النظام 
النتحوى؛ . وذلك أن الكلمة المعيّئة قد تقبل أن تدخخل فى علاقة المفعولية مثلا مع 
فعل معين على سبيل الحقيقة (والحقيقة هنا حقيقة عرف)» فإذا أدخلها المتكلم مع 
هذا الفعل نفسه فى علاقة الفاعلية ‏ ولم تكن فى العرف مما يقبل هذا النوع من 
العلاقة ‏ فإن مستوى الكلام يتحول من الحقيقة إلى المجاز أو .إن شئت- من الإبلاغ 
غير القنى إلى الإبلاغ الفنى7؟ , 

وقد سلف القول بأن #المعنى النحوى؟ عتد عبد القاهر الجرجانى يقصد به هذا 
التوفيق فى الاخحتيار بين المفردات ووظائفها النحوية على الهيئة المرادة. وقد أقام 


(1)د. داود عبدىء التقدير وظاهر اللفظ صفة ؟ (القكر الحربى برع ل 4-مارس 191/4م) . 
(*) نيس كل إبلاغ فنى ‏ بطبيعة الحال ‏ مجازاء وإنما المجاز وسيلة من وسائله» بل هو وسيلة مهمة . 
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عبد القاهر على ذلك نظريته المعروفة «النظم»؛ وعنى بشرحها فى كتابه لاد لاائل 
الإعجاز» ولم يحد عنها قط على مدى الكتاب كله . 

وقد كان جهد عبد القاهر الحرجانى ممثل فى حقيقته اتجاها ناضجا لفهم امحنى» 
التحو؛ إذ كان هذا الاتجاه ينظر للنحو على أنه تحصيل اللغبرات المتتوعة بأساليب 
العربية أو تراكيبهاء لا على أنه التمييز بين صحة الكلام وخطئه فحسب . وقد بدآ هذا 
الفهم الناضج للنحو ووظيفته فى إشارات تحتاج لصياغة محكمة منل سيبويه. «وقد 
فطن كبار النحاة أيضا إلى أن الخيرة بتراكيب العربية هى فى الوقت ذاته خحبرة 
بالأغراض التى تعبر عنها اللغة. ويعبارة ثانية» أدرك النحاة أن هناك التحامًا بين ما 
يسمى تراكيب وما نسميه باسم المعانى أو الخواطر. فالمعقولات العامة لم تكن عاتقا 
يعوق النحاة دون الإحساس الواضح أو المبهم بالصلة المتبادلة بين ما كان يسمى أسحيانا 
باسم المعنى وما يسمى باسم اللفظ . وظل إحساس النحاة بالاختلاف فى إدراك 
المعانى حافزا يحفزهم إلى التمييز بين التراكيب أو التنويع القائم فى بنية اللغة. ظل 
إحساس النحاة قائما بالعلاقة المتيئة بين ما يسمى باسم اللغة وما يسمى باسم 
الأغراض أو المعانى276 حتى جاء عيد القاهر الجرجانى » وألف كتابه دلائل الإع-جاز 
فجمع هذه الإشارات فى نظرية محكمة بينت أن مستويات اللغة لا تتضح فى ارج 
الغوارق فى الاستعمالات التحوية. «ومن هذه الناحية غزا عبد القاهر الشعر وفى 
عقله إيمان رإسخ بأن الفهم الأدبى ظل إلى عهده أمانئ مبهمة لآنها لا تحسن البمحث 
عن الأدوات . ومن أهم هذه الأدوات التحو. فالنحو ليس موضوعًا يحقل به 
المشتغلون بالمثل اللغوية والذين يرون إقامة الحدود بين الصواب والخطاء أو يرون 
الصواب رأيا واحدا. الحو مشغلة الفنانين والشعراء. والشعراء أو الفنانون هم 
الذين يفهمون النحوء أوهم الذين يبدعون النحو. فالنحو إبداعء وقضية الإبداع فى 
التحو كانت غريبة إلى حد ما على أذهان الباحثين قبل عبد القاهر»”؟2 . وقد تلخص 
جوهر رأى عبد القاهر فيما يسمى «المعتى التحوى؟ بالفهم الذى يجعل منه اخقيار 
دقيقًا بين اللفظ المفرد ووظيفته النحوية التى يحددها له النظام النحوى فى الجملة . 


(لعف مصطفى تاصف» النحو والشعرء قراءة فى دلائل الإععجان: 7 (فصول ع7 أبريل 61941 . 
(1) السابق 74. 
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وتآلف المفرد مع وظيفته النحوية فى انصهار يشكل معثى جديد) أمر يتفق عليه 
كثير من دارسى التنصوص وشارحيهاء وبخاصة أولتك الذين يجعلون همهم عو 
النص اللغوى وحده. يقول رتشارد ب. بلاكمور فى كتابه #ثمن العظّمة 108" 
5 0 182006756 قيما ينقله عنه ستائلى هاين : الا بد من أن تكون 
الكلمات وطرق ترتيبها وتواشءجها هى المصدر الأكبر المباشر لكل ما تتفممنه الفنون 
المكتوبة أو المحكية من تأثير . غالكلمات هى التى تلد المعانى » والمعانى ممحصولة فيها 
قبل أن تبدأ آلام المخاض . واستعمال الكلمات عند الفئات يمثل مغامرة فى سبيل 
الكشف» والخيال وثاب» وهو يجوس بين الكلمات التى يمارسها. . غير أن 
المغامرة فى حقيقة الكتمات تسعفنا على شىء أبعد من حقيقتها بممنى أننا نستطيع 
من خخلالها أن نميز صورة حقيقتها الموفقة من صورها الأخرى المخفقة» ونستطيع أن 
تفيس أنوإع الحقيقة التى حاولناها ومدى قوتهاء بل نستطيح أن نحدس على وجه ما 
أحوال العرف والمعتقد الضروريين لإيجادها وانيثاقيا»(2 , 


من هذا النص جد بلاكمور يعتمد على أمرين هامين فى كشف ما تتضمكه الفنون 


القولية بعامة : 
الأول: الكلمات» وهى المفردات اللغوية بكل ما تحمله من دلالات أوئية عن طريق 
استعمالها. 


الثاني: طوق ترتيب هذه الكلمات وتواشجهاء وهذا يعتى هيئتها التركيبية؛ لأن 
الكلمات لا ثترئب إلا فى جمل بينها تواشج أو علاقات نحوية توجد للكلمة 
قرائنها السياقية التى تظهر بها . 
وئذاء كان هذا الناقد الذى وصف يأنه الا يدانيه أحد فى التسحليل اللغوى؟ 
يعتمد فى تحليله للشعر على إحصاء الكلمات اثم يقرأ الكلمات حسب وقوعها فى 
قراثئهاة؛ كما فعل مع شعر الشاعر! . | . كمنجز» إذ اأعلن أن غايته إنما هى دراسة 
لغة كمنجز ليتسخد_ منها هاديا يهديه إلى نوع المعثي الذى يؤديه استعمال الكلمات . 


(1) ستانثى هاين النقد الأدبى ومقارسه الحديثة ؟/ ٠١‏ (ترجمة د. إحسان عياس ود . محمد يوسف جم 
دار الثقافة بيروت_ط 9904-5 ام). 


18 


ومضى فى هذا السبيل» فجمع قائمة الكلمات التى يكثر ترددها عند كمنجز » 
ونظ أن كلمة #زهرة» من بينها أحبها إلى نفسه؛ ول المواطن ألتى وردت فيها هم 
الكلمة» ونبه إلى تعدد القرائن التى تستعمل فيهاء واستنتج أن كلمة ازهرة» هى 
الكلمة المسيطرة على نفس كمئجر وخخياله . ومن هذا التحليل اللغوى وغيره حدد 
طبيعة شعر كمنجز وأسهب فى تبيان شأنه وقيمته2؟" . 

وكذلك فعل بلاكمور فى تحليله لشعر ولاس ستيفنز فى كتابه امزدوجات 156 
8ه 2412001516 ولشعر إملى ديكتسون حيث يعلن أن عبقريتها تتجلى ١فى‏ 
الكلمات التى تستعملها وقى الطريقة التى تضع فيها الكلمات؟ ) وما يشير إليه 
بلاكمور هنا من تمييز صور -حقيقة الكلمات الموفقة من صورها المخفقة يشتمل - قيما 
يشتمل عليه على ذلك الاختيار الدقيق الموقق لوضع الكلمات فى علاقاتها. فكل 
من الكلمات والطريقة التى توضع فيها الكلمات . وهو ما ألح عليه يلاكمور. 
ضرورى فى الكشف عن المعائى المتضمنة فى النص . فالكلمات هى التى تلد المعاتى 
المحمولة فيهاء وآلام اللخاض هى طريقة صوغ هذه الكلمات واستعمالها . 

ونستطيع أن نقول إن الاختيار الدقيق للكذمات فى نظامها التحوى هو أساس 
المعنى الذى يبححث عنه النقاد قى العسمق الأدبى » وكل معنى بعد ذلك مبنى قى 
احقيقته على هذا المعنى الذى يعطيه هذا الانحتيار. وهنا تكمن عبقرية الشعراء 
الأفذاذ فى استيلاد الكلمات معانى جديدة لم تكن لها قبل أن توضع فى هذه 
التراكيب التى يختارونها. 

وإذن بناء الجملة هو الذى يكشف عيقرية الشاعر ويظهر تفرده وأمتيازه. إن 
الشاعر الفرد عليه أن يشق طريقه المدميز من خلال كم الفردات الهائل الذى 
استخدمه قبله مئات الشعراء ومن خعلال الأنظمة النحوية المحدودةء وعليه أن يخعار 
بينها ما يعجعله فريد) متميزا ويعطيه تأشيرة الرحلة عبر العصور والأجيال. وكم من 
الكلمات تستعمل عند عدد من الشعراء » ولكنها فى بعض الشعر تكون متلالئة 
مشعة مشحونة بالدلالات لأنها صادفت يناء دفيقا وموقعًا نحويًا سليمًا. وتكوت 


(1) السايق نفسه 7/9 11. 
(؟) السايق نقسه. 
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هى نفسها فى بعض الشعر الآخر قاتمة منطفئة غير موحية ولا نافذة لأنها لم تصادف 
موقعها الملائم ولا بناءها المناسب . فليست القيمة فى المفردات فى ذاتها ومن حيث 
هى كذلك» ولا فى النظام الدحوى فى ذاته ومن حيث هو كذلك» ولكنها فى 
«الاختيار؛ الدقيق يين المفردات والنظام التحوى. 

والكلمة فى التركيب غيرها ممجردة مفردة» لأنها مجردة مفردة لا هوية لهاء 
ولكن شخصيتها الدلالية تتميز عندما توضع فى تركيبء ولأن «الألفاظ المفردة التى 
هى أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها فى أنفسهاء ولكن لآن يفم بعضها إلى 
بعضص فيعرف قيما بينها من فوائد»7؟ . كما يقول عيد القاهر الجرجانى . 

ومن هناء كان لابد لفهم أى عمل قهما سليما أن يكون هذا الفهم قائما عل 
أساس من ا معنى النحوى بالمفهوم الذى حاولت شرحه. 

ومن هنا أيضاء يمكن القول بحق: «إن مستويات اللغة لاتتضح فى ارج 
الفوارق فى الاستعمالات النحوية:؟؟ . وفى سبيل الدعوة إلى تنمية نقد لغوى 
يكشف فى العمل الأدبى حياأة صيغه وما يعترضها من عقيات» يجعل الدكتور 
مصطفى ناصف من إعادة القسراءة لكتاب دلائل الإعجاز مدخلا ضروريا لهذه 
الدعوة «ويكاد هذا الكتاب يكون أهم ماكتب فى اللغة العربية على الإطلاق» 
ولذلك كان الإلمام به فريضمة مطلوبة لكل دراسة لغوية يعنيها الإحساس بالصعوبات 
الكامتة وراء تميبز التراكيب بعضها من بعض وتعلقها با معانى» . 

وبعد أن يستعرض أمثلة من تناول عيد القاهر ويعيد قراءتها يأسلوبه الخاص 
وطريقته المتميزة يقول : ففلعلنا لا نغالى إذا قلنا على لسان عبد القاهر: 

«إثٌ رسالة الشعر ذات طابع نحوى . إن الخاصة المميزة للقول أو صورته الباطنية 
هى النحو . ولكن علينا أن نعانى النحو معاناة تليق بوجودنا. فالنحو مظهر الحركة 
الستمرة التى تمعاز بها العاطفة والإرادة والفعل » وهو مظهر التوتر الذى يعنى قيام 
الفدين» وما قد يبدو من الناحية الشكلية إصرارا وثباتا قد يكتسى بفعل ذاتى 


(1) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الاعجاق: 416 . 
(؟) د. مصطفى تاصفء الحو والشعر: 79, 
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ومصارعة» وما قد يسمى طليا مستعليا قد يحمل آثار الاستسلام والبحث عن القوة 
والثقة من لال القول ذاته» وكم من إضافة هى سخيالات كاملة اخمترعها الإنسان»7 . 
ومعنى هذا أن كل ما يراد استتخراجه من معان كامن فى الصيغة المقولة بشقيها الصوتى 
والعقلى » أو بعيارة أعرى كامن فى المفردات ونظامها النحوى الذى يحكمها . 
وأى معنى مارج عن هذا المستوى معئى مفروضى على النص من نارجه . «ومن 
خملال الدحو والفروج على النحو يجائف الفتان منطق الشعور العادى ويشيع 
دلاللات مجالية مستحدثة» ومن خلال النحو يمكن كشف الصياغة الياطنة وكشف 
ضرورة نسبية تتعلق بمجال معلوم يعمل فنى على -حدة» وقد تتمثل هذه الضرورة 
فى صيغة محورية . على أن الصيغة المحورية فى الغالب ثورة انصهار صيغ عتعددة 
متشابهة ومتقابلة24 وهذا القول شبيه بما نقلته عن بول روبرتس من قبل من أن 
الشعراء يستخدمون القواعد النحوية بوصقها نقطة انطلاق» يتطلقون منها يوترونها 
ويجربون بها محاولة الحصول على أكثر الطرق فاعلية وتأثيرا تقول ما يريدون. 
وليس المعنى النحوى بطبيعة الخال منعزلا عن النصء» أو يمكتن أن يمكن أن يكون 
كذلك» ولذلك ينبغى النظر دائما إلى المعنى النحوى بوصفه العديلة المزدوجة 
المفتولة بإحكام من المفردات والنظام النحوى معاء المنصهرة فى بوتقة «الاختيار» 
بينهما ببحيث تتكون دلالة الكلمة الحقيقية في سياق بعينه وتكون جزء! من دلالة 
المملة كلهاء ومن هنا تكون دلالة الكلمة حصيلة لاجتماع المعنى النحوى والمعنى 
وإذا كانت هذه المقولة الأخيرة صحيحة (وهى تكن دلالة الكلمة من المعنى 
المعجمى والوظيفى والسياقى معًا)ء وكانت واضحة ومقنعة كذلكء فإنتى أنطلق منها 
إلى مقوئة أخرى هى أن #الأسلوبية» 7" التطبيقية التى تتعامل مع جانب واحد من 


.2٠١ السابق:‎ )0 

() السايق نفسه: 49. 

(؟) الأسلوبية 801115005 فرع جديد من الدراسات اللغوية والئقدية» وهى معبر يصل بين الدراسات 
اللشوية والنقدية: وقد عرفت بأنها اوصف النص الأدبى حسب مناهيج مأخوذة من علم اللغة؛. 
وهناك اتجاهات متعددة لهاء لن أتعرضص لها هناء ولكنى أكتفى بالاحالة إلى عدد من الدراسات التى 
تناولتها فى العربية: 5 


لملدنا 


!_مقاتيج الألسنية لجورج مونان (ترجمة الطيب البكوش - توس 1941 م) فى الفصل العاشر من 
صفحة 111 إلى صفحة 144 دراسة موجزة عن الأسئوبية ونشأتها وأنواعها وأهم الآراء فيها. غير أن 
صصوبة هذا البحث تكمن فى لغته المترجم يها واصطناعه مصطلحات خاصة فى مقايل نظيرتها 
الفرنسية . وهذه سمة عامة للمترجمين التوتسيين » وكأن عربيتهم ليست بعربيتنا! 

ب الاسلوبية والاسلوبه: نحو بديل ألسنى فى النقد الأدبى» عبد السلام المسدى (الدار العربية للكتاب- 
ليبيا» توئس 14177 ) وهذا الكتاب مدخمل لهذا الفرع من الدراسة لأنه يعالج بعض القضايا الأساسية فيه؛ 
غير أنه يعيبه صعربة اللغة المستخدمة فى صياغته بحيث تقف أحيانا عاثقا لإفادة القارئ المشرقى عنه . 

جم -عالم اللغة والنقد الأدبى: علم الأسلوب. الدكعور عبده الراجحى (فصول-ع؟ ناير 1941) من 
صضسحة 116 إلى صفحة 177 . وهذا البحث على قصره مغيد جد وواضح المرض ومرتب الأفكار 
ويؤدى غايته فى التعريف بعلم الآسلوب ونش أنه وامجاهاته ومستويات الشحليل فنيه» ويشير إلى أهم 
م راجعه فى الفرتسية والإنجليزية ويشتعم البحث بلاحظتين مهمتين : أولاهما لتهاء عدد كبير من الباحثين 
إلى علم الأسلوب ويرى أن تتاوتهم يعييه غياب المنهج » والتركيز على مسحث الألفاظء لأن حؤلاء 
الباحثين يبذلون أغلب الجهد فى محاوثة تنيع الألفاظ وتطور مدلولاتها المادية عند المؤلف إلى مدلولات 
مجردة معتمدين فى ذلك على ا معاجم العربية القدهة» ويرى أن كل ذلك غير جائز لأن المعاجم التى بين 
أيدينا لا تصلح فى دراسة تطور الألفاظ ومدلولاتها. ومثل هلا العمل ينبغى أن يعتمد على النصوص 
وعلى الاستعمال» ثم إن هؤلاء الباحثين يطبقون على بحث الأسلوب طريقة الإحصاء نطبيقا شاملا 
بحيث يتنهى العمل دون أن تجد لهذا الجهد نفعا فيما تحتاج إليه النصوصى من تفسير . وثائية الملاحظتين 
يتساءل فيها الباحث بعد أن فقد علم البلاغة القديم مكانه فى الدرس الحديث : هل يؤدى علم الأسلوب 
إلى نشأة ما يمكن أن يسمى البلاغة الجديدة؟ وهل يؤدى ذلك إلى ما يطلق عليه #النقد الشامل*؟ 

د.فى الأسلوب الأدبى» على أبو محم يروت 14548ع) وهو من المحاولات المبكرة فى هذا افرع من 
الدراسة فى ضوء علم اللغة الحديث؛ وهو بذلك قد تجاوزته الأبحاث» ومع هذا فهو بحث موجز 
اقتصر فيه مؤلفه على ترجمة بسض الآراء من مؤلفين غربيينء وتكمن قيمته فى إشاراته إلى مصادر 
هذا العلم ومحاولة نقل كثير مما تتفسمنته وإن كان ينقصها الترتيب . 

ه. الأسلوبية الحديئة : مسداولة تعريف.. الدكتور محمود عياد (فصول.-ع؟ يناير 1441م) من صفسة 
1778 إلى صفحة 11 وقد عرض فيه الباحث مآ هية الأسلوبية ومناهجها التى نجد نظائرها عند جور 
عونا وغيره؛ ولكته يشرحها بأسلوب واأضح ويعرض بعد ذلك أشكلات مناهج الأسلوبية؛ رفي 
آخره يشير إلى عشرة مصادر إتجليزية مهمة+ وسوف أنقل هئا العبارة التى جعلها فرضية الأسلوبية 
الآساسية: #وتقوم هذه الفرضية على أساس أن النص الأدبى نص لغوى لا يمكن سير أغوار» درن 
تحليل العلاقات اللغوية التى ينطوى عليهاء ذلك لأن هذا التتحليل هو الذى يقودنا إلى تفهم الشحنة 
الدلالية والعاطفيّة الكامنة فى النص والتى تؤثر فى المتلقين» ولا يعنى هذا كله شينا أكثر من أننا قراء 
ونقادًا لا يمكن أن ننفذ إلى قيمة العمل الأدبى إلا من خلال النص ذاته» . 

و-الأصلوبيية: علم وتاريخ . وهو قصل من كتاب «نظرية الأدب؟ للكاتب البرتغالى فيعورما نويل دى 
أجببار زى سيلفا المترجم إلى الإسبائية» وقد ترجم هذا الفصل إلى العربية د. سليمان المطار (فصول- 
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جوانب النص ‏ والإحصائية منها على وجه الخنصوص ‏ أسلوبية جافة لا تخدم إلا 
عنصرً واحد لايقوم بنفسه ولايؤدى غاية كاملة الإفادة» ولا يحقق إيضامًا وإنارة 
للنص المدروس . فهناك بعضن الدراسات النقدية التى تصطتع الأسلوبية متهجاء 
تهتم بتكرار بعض الوظائف النحوية وتواردهاء مغفلة دور المفردات التى تشغلها 
(مثل تنك الدراسات التى تهتم بأنواع الجسمل -إاسصسية أو شعلية 21 وبعيض 
الأساليب كالشرط والاستفهام والنفى . . إلخ)» وتعتمد على هذه الوظائف وسحدها 
فى استنتاج بعض النتائج التى يرونها كافية فى إيضاح جوائب النص الأدبى . وهى 
محاولات ولا شك جادة ممخلصة » ولكنها من وجهة نظر صاحب هذا الببحث 
تقوم على ساق وأحدة. 

وهناك سحاولات أخرى تقوم على إحصاء بعض مفردات خاصة مغفلة 
الوظائف النحوية التى تشغلها هذه المفردات فى جملهاء وتستئتج من ممجرد ورود 


عع يناير 19405م) من صفحة 1776 إلى 4 214 وهو يعرض لنشأة المصطلح وتارييخه واتجاهاته من 
خملال أهم النقاد الذين طوروا دلالئه وأكسيوه قيمته العطمية مع التركيز بصفنة خخاصة على المدرسة 
الإسباتية فى الاسلوبية: وفيه أفكار مهمة عن اللئة والشعر . 

ز خصائص الأسلوب فى الشوقيات؛ محمد الهادى الطرابلسى (منشووات الجامعة التونسية 1541م)) 
وهو بحث تطبيقى ضخم يقع فى "الا صفححة من القطع الكبير؛ بذل فيه صاحبه جهدا كبيرا فى تتيع 
خصائص شعر شوقى الأسلوبية؛ منطلقا قى ذلك من كل مظاهر الشعر عند شوقى التى يستوعبها 
«الشكل»: معتقدا أن هلم الخصائص الكلية هى التى تولد شعرية الشعرء وأنها بمقتضى ذلك هي التى 
تمثل مضمون الكلام الشعرى اق وقى سبيل ذلك استعمل بعفى المصطلحات العروضية والبلاغية 
والحوية والصرفية القدعة» راصطنع عددا من المصطئحات لوصف ظواهر مختلفة فى الشوقيات. 
والكتاب دراسة جيدة نتعة؛ وإن خملا فى قليل من اللأحيات من التفسير واقتصر علي الإشارة إلى 
الظاهرة اللغوية دون أن يربطها بدلالتها الشعرية. وقد جاءت فيه بعض التقسيرات ساذجة» أو خاطئة 
لامتمادها على خخطل فى أصل ملاحظة الظاهرة اللغوية . 

ح-فى كبتابه نظرية الادب لأوستن وأرين ورينيه ويليك الذى ترجمه محيى الدين صبحى فصل خخاص 
بعنوان الأسلوب والأسلوبيات» وهو الفصل الرابع عشر من صفيحة *77؟ إلى 778 وهو على 
وجازته مفيد وشائق فى عرضه . (المشجلس الأعتى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الااجتماعية). 

وهناك عدا هذه دراسات علمية كثيرة فى أقسام اللغة العريبة بالجامعات العربية تعتمد الأسلوبية عنهيجا 
ومحالا للبحث» وتطلبق على شعر عدد من الشعرام القدماء والممحدثين. 

(1) أنظر موذجا لذلك؛ الدراسة إلتى كتبهاد. عبد السلام المسدى بعنوان #التضافر الآسلوبى وإبداعية 
الشعر موذج ولد الهدى؛ (فصول_العدد ١‏ من المجلد 1 9541 ) ص ٠١17‏ إلى 114 


1 


مفرد ما وتكراره وغلبة هذا التكرار على غيره من المفردات نتائج يرونها ذات صلة 
بالنص نفسه . ويعتقد أصحاب مثل هذه الدراسات أن هذا العمل كاف فى تفسير 
النص وشرح أبعاده اللغوية » وكأن أمثال هذه المحاولات تتعامل مع مفردات معجم 
من المعاجم اللغوية» مع أن مدلول الكلمة فى اللص أت من صيغة الكلمة ووظيغتها 
النحوية وسياقها معًا أو بعبارة أخمرى_من بنيتها الصوتية الصرفية وتعليقها 
النحوى (ككما يؤثر عبد القاهر الجرجانى أن يسمى العلاقات النحوية)؛ أو من بئيتها 
لسطحية يكل ما يشكلها وبنيتها العميقة بكل ما يشكلها كذلك . 

إن كل محاولة نقدية» وييخاصة تلك المحاولات التى تعتى بالنص وحدهء تخفل 
فاعلية النظام النحوى» إنما تهمل ما مد المفردات فى الجملة بالمعنى الأساسى 
العميق . وهذا المعنى الأساسى_بالمفهوم الذى سبق بيانه ‏ له دوره الكبير فى إقامة 
يناء التعبير المجازى ‏ وهو أساس مهم من أسس التصوير الفنى ‏ وذلك أن الكلمة 
مفردةٌ لا تشكل ما يعرف بالمعجاز أو الاستعارة أو التشبيه وما إلى ذلك. بل لابد من 
وجودها فى تعليق نحوى يدخلهها مع غييرها فى علاقة نحوية من نوع ما. إن 
الاستعارة - كما يقول البلاغيون. تعتمد التشبيهء والتشبيه لا يكون إلا فى تركيب» 
وإذا وجد التركيب وجدت العلاقة الدحوية» وقد تكون هذه العلاقة إسنادا أو نعتا 
أو إضافة أو غير ذلك» وعندما تكون كذلك فمعنى هذا أنها ضمت كلمتين من 
مجالين دلاليين مسخعلفين على غير الطريقة المألوفة . 

إن إسناد الفعل «تمطى» إلى ضمير الليل فى قول امريئ القيس : 

فقلت له: لماتمطى بصلبه وأردفأعسجازا وناء يكلكل 

وتعلق الجمار والممجرور #بصلبه» به فخلا عن توجيه الخطاب له #فقلت له) هو 
الذى أدّى إلى وجود ما سمى بالاستعارة. فقد جعلت هذه العلاقات النحوية 
الذهن ينتقلل من مجال إلى آخر» و«يستعير؛ ما يستخدم فى مجال لاستخدامه فى 
مجال آخر» فاستعار لليل صلب يتمطى بهء إِذْ كان المجال الدلالى لكل ماله صلب» 
يزيد فى طوله شىء عند تمطيه . ثم بالغ فى ذلك فثتى بأن جعل له أعجازا أردف بها 
الصلب» وثلّث فجعل له كلكلا أى صدرا قد ناء به. فاستوفى له جملة أركان 


من 


الشخص المستعار من المجال الدلالى الذى يدل على ماله صلب وكل كلمة من 
هذه» إذا أفردت » لن تكون فيها استعارة . 

وإذنء لا يصمح هنا أن نجرد الفعل #تمطى؛ من إسناده المخصوص هناء ولا مما يتعلق. 
به من الجار والجرور المخصوص كذلك . والكلمة اللجرورة #صلب؛ بإضافتها إثى 
مير الليل تقوم بدور عظيم فى تأكيد هذه الصورة المنقولة من مجالها. ولا يمكن 
كذلك تهريد الفعل «أردف؛ من إسناده ومن وقوعه على مقعوله المخصوص 
لاأعسجازا» ولا تجريد الفعل اناء» من إسناده ولا من تعلق الجار والمجرور #بكلكل» به 
كذلك. لأن «قطى الليل بصلبه؛ غير اتمطى الجمل بصلبه». فصورة الفعل واحدة» 
وصورة الفاعل واحدة فى الوظيفة ومختلفة فى المجال الدلالى» وصورة الجسار 
والمجرور واحدة» والمعنى مع ذلك يختلف فى كل منهما اختلافا بيئا عن الأخرى. 
والسبب فى ذلك هو «الاختيارة بين الحقول الدلالية للمفردات» فهو الذى أوجد هذه 
الفروق نظر! لاختلاق المجال الدلالى الذى جاء منه الفاعل فى كلتا الملتين ووجوده 
فى العلاقات النحوية نفسها التى يوجد فيها الآخر. 

إن أصحاب الأسلوي بية الإحصائية المشار إليها آنا يجردون بصنيعهم هذه الكلمة من 
دلالتها الخاصة فى التركيب عندما يتعاملون معها معزولة عن سياقها الدحوى الخاص؛ 
وليس تردد «المفردات» أو «الأشكال التحوية» معزولا وحده عن سياق النص» ومن 
البديهى- كما يقول تشيتشرين- أن يفضى تغيير الشكل النحوى مع المحافظة على 
الفردات والمضمون العام للنص إلى انتهاك روابط الأسلوب والمعانى الدقيقة التى لا تكاد 
ترى”2» ولكنها ذات أهمية جوهرية» #لذلك هتلك عدد المرات التى يستخدم فيها 
الكاتب هذا الشكل الدحوى أو ذاك أهمية مشروطة ودرجة نسبية بالغة؛ 

ولا يتوقف الأمر أبدا على استخدام حالة نحوية معينة أو عدم استخدامهاء بل 
يتوقف على #الأهمية الأسلوبية التى يكتسبها فى النص 4 «واللسس الأدبى الذى يتمتع 
به الفنان الممقيقى يضطره إلى التنويع » وتجنب التكرار مهما كان نوعه حتى لو كان 


(1) هذا ما يعبر عنه علماؤقا بقولهم: أن زعادة المبنى تدل على زيادة المعنى . ويمكن تعديل هذه العبارة 


يحيث تصبح 'كل تغيير فى المبنى يدل على تغيير فى المعثى». وتحديد المعنى يراعى فيه بالطبح صيغ 
المفردات ووضيعها التحوى معا. 


فين 


تكرار لتلحال» وتراكيب اسم الفاعل » واسم المفعول أو الصيغ النحوية التابعة لها». 
ويقرر تشيتشرين أن ليس عدد الأفعال فى النص الأدبى بذى أهمية» وإنما امهم دلالتها 
الخاصة» ويقول: #يخطىء خطأ كبيرا من يحصى عدد الأفعال مفترضا أنها تقوى تأثير 
السرد القصصى» فالأفعال تمتلك مهمات أسلوبية متباينة» إضافة إلى أن الأسماء لا 
الأفعال تكشف الحركات الانفسجارية. ولتقابل بين هاتين الحالتين: 

- وثبة إلى النافذة. ها هو على الأرض . عبر السياج. فى الغابة. 

نام . حلم أحلاما مختلفة . استيقظ . تَطى . 

لا تحتوى الحالة الأولى على أى قعل » ولكن الأسماء تمخلق فاعلية عالية. أما 
الخالة الثانية المتضمنة أفعالاً متراصة فخالية من الفاعلية © 

ويرى أن الأشكال النسحوية لا يكون لها أهمية أسلويية إلا حين ترتبط بالسياق 
الذى يضعها فيه الكاتب» وليس اتفاق هذه الأشكال النحوية دليلا على اتفاق. 
دلالتهاء بل إنها قد تشير إلى ظواهر أسلوبية مختلفة للغاية» متناقضة أحياناء 
ولكنها تعتبر جوهرية بالنسبة لتلك الظواهر» وربما تتسم بالوضوح المؤثرء أو 
بانعزال كل حلقة فيه وبروزها ااولا يلغى احتواء البناء النحوى المتناظر على هذا 
المعنى الاستاتيكى أو نقيضه العلاقة بين المضسون والشكل» وإغا يكشف أثماطا 
متنوعة من هذه الروابط»9. 

وإذن» لا المردات و-حدها ولا «الأشكال التحوية» وحدها كافية فى إبراز 
السمات الأسلوبية الدقيقة للنص الأدبى 7" ء وإنا هو ذلك «الاختيار» الدقيق بينهما 
المرتيط بالسياق . وهذا ما أعنيه بالمعنى النتحوى الدلالى. 


).ف تشيتشرين «الأفكار والأسترب : دراسة فى الفن الروائى ولنعه» اث الا" 88" (ترجمة 
د . حياة شرارة منشورات وزارة الثقافة والفتون العراقية» 1918م 

(#9الساين ا 

(9) أن إحصاء المنردات منسزلة» أو الأشكال الدحوية متعزلة عن السياق سوف يؤدى بالضرورة إلى 
تفسيرات متعسفة لاتنشاً إلا فى ذهن المفسر وحذه وسوف يحاول بطبيعة امال أن يفرضى هذه 
التفسيرات التعسغية على العمل الأدبى . 


لفن 


وما لا شك فيه أن هذه الجهود الأسلوبية تحاول مخلصة فهم الشعر وغييره من 
الأعمال الأدبية من خلال البناء اللغوى» وهى جهود مشروعة من حيث إن كل 
عمل يجعل التص نفسه ماجحالا له عمل مثمر» ولكنها فحسب غير مكتملة وتحتاج 
إلى ترشسدء وقد يساعد النظر إلى المعنى النتحوى الدلالى بهذا الفهم على وضع 
أساس سليم ينطثق منه تحليل العمل الأدبى تحليلا لغويا مكتملا ناضجا . 

إتنى أخشى أن يفهم من ذلك أننى أدعو إلى «إعراب» النص الأدبى باسم 
تفسيره وكشفه ببحيث يكتفى امفسر بأن يقرل : إن هذه الكلمة فاعل أو تلك 
مفعول يه إلى آخره . 

إن الصيغة الدحوية للجملة. وهى تمثل بنيتها الأساسية أو العميقةتسهم يدور 
كبير فى تحديد حركة المفردات على سطح الجملة كما رأيناء وهذا لا شك قيه» غير 
أن هذا الدور لا يلغى مطلقًا قيمة اختيار المفردات فى ذاتهاء وذلك لأن الصيغة 
النحوية الواحدة قد تتمحد يلا لا يحصى من العمل التى يختلف سطبحها من جملة 
إلى أخرى . فإذا أحذنا مثالا لذلك الصيغة الدحوية الآتية: 

قعل + فاعل + مفعول به 

قهل كن حصر الجمل التى تنتج وفقا لهذه الصيغة النمحوية؟ الإجابة عن هذا 
السؤال بالنقى بطبيعة المال . وليس معتى هذا أن كل الجمل التى ترد وفق هذه 
الصيغة تفسر فى سطحها الظاهر بتفسير واحدء بل إنها تختلف اختلاقا بينا. وسبب 
هذا الاختلاف هو اختيار كلمات معيئة لكل وظيفة منهاء وهذاما دعا التوئيديين 
أخخيرا إلى أن يتحوئوا إلى البنية السطحيةبعد أن كانو! لا يولوتها اهتماما كبيرا أول 
الأمر فى التفسير الدلالى . 

إن الكلمة تتفاعل مع وظيفتها تفاعلا خاصا يكسبها معني خاصاء وقدرة الوظيفة 
التحوية على التفاعل مع كل كلمة قدرة هائلة لأن هناك عنصرً مهما يتفاعل معها هو 
عتصر الموقف والسياق» ولذلك نجد الوظائف النحوية محدودة» إننا لو أخذنا كلمة 
(فعل) ووضعتناها فى داكرة وأخرجئا من هذه الدائرة شعاعا لكل ما يتطبق عليه أنه فعل 
فى العربية لكان عدد هذه الأشعة هو عدد الأفعال فى العربية » وإذن: الفعل - كل 
كلمة فى العربية يصدق عليها هذا المصطلح حسب قواعد العربية . 
1 


الفاعل - كل اسم فى العريية يمكن أن يقوم بالفعل أو يتصف به حقيقة أو مجازا . 

المفعول به - كل اسم فى العربية يمكن أن يقع عليه فعل الفاعل حقيقة أو مجازا. 

وهكذا كل الوظائف التحوية. إن إعراب النص ينسب كل كلمة فى الجملة إلى 
وظيفتها فحسب ويكشف بذلك جانيا من المعنى» والاهتمام بالمفرد وحده معزول 
عن وظيفته يفقده ما يشكل دلالته تشكيلاً حقيقيا . ولو راعيتا التفاعل بين الوظيفة 
النحوية والمفرد الذى يشغلها لتعجئبنا كثيرا من المزالق . هذا التفاعل هو مناط الرعاية 
والاهتمام وهو الذى يشكل «المعنى النحوى الدلالى؟ فى أساسه . 

إن كل قصيدة مثلا . شأنها فى ذلك شأن كل عمل أدبى ‏ عكوفة من عدد من الجمل 
بطبيعة الحال» وكل جمملة منها مصوغة وفقنا لقوانين المعنى النحوى الدلالى فى 
الاختيار والتفاعل بين المفردات ووظائفها الدحوية” . هذه المجموعة من الجمل فيها 
ما يمكن أن نسميه #مرتكزا ضوئيا» قد يكون واحدا أو أكثر» ويمكن تسليط هذا المرتكز 
الضوئى على كل الجمل فى القصيدة فتثيرها وتكشفها ٠‏ هذا امرتكز الضوئي قد 
اخعيرت عفويا كلماته بدقة وأحكمت علاقاته النحوية بعناية فاستحق بذلك أن يكون 
مفتاحا للقصيدة يفتمح الياب التركيبى للدخول فى عاللها الرحيب. 

والتعامل مع التراكيب اللغوية فى الشعر ينبغى أن يكون حذرا لأنه تعامل مع الفن. 
وهو مستوق عل يكون فيه استخدام العلاقات الحقيقية بين المفردات» واستخدام 


)انظر: 
-2.353 ,مقعم ماتقه5 5ه عاناتهوع امآ ركمقتصطت .84 لتمطعنه 
وعو بحث ضمن كتاب يجمم عددا آخر من الاتجاهات يعئوان: 
(1972 عاعميز معلل .طاطعظ .3 لسدبيس1]! برط لمانا مكتوتزتقهة عدالل3 مز ولزدددق 
وأنظر أيشما: 
7 00 اا ا ل ا 
وهو ضمن أبحاث كعاب : 
قابعة برمصمائا ما معطعدمطنرة لمعنات© 0مة علاعأبوسابا نع ممنم .1 فاقة مانكك عه وبرهددظ 
(1966 «مفصمة ٠‏ مابجه" جعوم12 برط 41 803) 
2 تتسير لإماه710 60 أهة/لا (2,72 ,عونا ماعوظ مه قداههمآ 10) إلى أن الفرق بين اللغة فى الشعر 
واللغة فى غير الشعر يكمن فى أن الأولى أعلى ينام من الأخرى . 
وانظر : 2.10 ,عه هناو صما قمه 51/16 مه علإمعدكق 


يفنا 


العلاقات المجازية جنبا إلى جتب» ولكن العلاقات الحقيقية نفسها تدخل فى إطار 
غيرها من العلاقات الممجازية وتنجذب إليه (وأساس العلاقات كلها علاقات نحوية) 
ويدخخل غيرها فى إطارها وينجذب إليهاء ويحدث بينهما من التداخل والتجاذب ما 
يحتاج إلى التلطف فى الكشف والإيضاح . والمرتكز الضوتى فى القصيدة ليس شيئا 
غيبياء أو فكرة مفروضة عليها من خارجهاء حتى لو كانت مستوحاة من سيرة الشاعر 
الذاتية أو من وقائع تاريخية حدثت له أو لابست إنشاء قصيدته» أومن خصائص 
نفسية تميز بها بوصفه كائنا إنسانيا. ولكنها تراكيب لغوية وإردة فى القصيدة تستيخدم 
الأداة التى أوادها الشاعر للإبلاغ من الأصوات والمفردات والعلاقات النحوية المصوغة 
بالاختيار والتفاعل فى إطار المعنى النحوى الدلالى ‏ 

وليس هناك مكان معين ينبغى أن يوضع فيه هذا المرتكز الضوثى من القصيدة» 
فقد يكون فى أولهاء وقد يكون فى آأخرهاء وقد يكون فى وسطهاء وليس هناك 
شرط يلزم يأن يكون بيدا واحدا مئها أو عدة أييات» أو يكون جملة واحدة أو عدة 
جمل » وقد يكون جملة بسيطة أو مركبة» قصيرة أو طويلة» وقد يكون مفردا معيئا 
يردده الشاعر فى قصيدته منوعا فى علاقاته التحوية أو موحداء ولكنه لابد أن يتنوع 
سياقه مادام قد تردد فى أكثر من موضع واحد . غاية الأمر أنه تركيب موجود فى 
القصيدة وليس خارجا عنهاء وعلى قارئى الشعر البحث عنه وإيجاده . 

وقد يتفق متلقو الشعر على مرتكز ضوثئى واحد قى القصيدة» وقد يرى كل منهم 
مرتكزا ضوثيا غير الذى يراه الآخسره المهم فى ذلك كله أن يقدم كل منهم الدليل 
اللغوى على ما يراه» ويبين قدرة مرتكزه المختار لديه على الكشف والإنارة . 

ومهمة هذا المرتكز الضوثى إذ! كان هناك توفيق فى اختياره من القصيدة تكمن 
فى أن كل عناصر القصيدة قد تفسر من خخلاله سلبًا أو إيجابًا أو سلبًا وإيجايًا معا» 
وتمردًا أ واستجابة» أو تمردا واستجابة معا. فهو إذن ممجهر يبر الإشارات الصغيرة 
ويسلكها فى نظام العمل كله بالتفافها حوله . 

إن التصديق بهذه المقولة يؤدى ضرورة إلى تعدد الاستجابة للقصيدة الواحدة 
وشرعية هذا التعدد» ويربط تفسير الشعر بالأداة ا مستتخدمة فى صياغته » ويعفى من 
التفسيرات التى ينتظرها بعض الشارحين من الشعراء أنفسهمء ويعطىء بذلك» 


كمارح 


الحق فى تفسير شعر الشعراء الذين رحلوا من مثات السنين ولم يبق لنا إلا شعرهم 
وحده. لأن التفسير فى هذه الحالة تفسير موضوعى يعتمد على الطبقة الأولى من 
طبقات المعنى فى الشعرء وهو المعنى التدحوى الدلالى . 

قد أبدو متحازا إلى جاتب المعنى الشدحوى الدلالى بوصقه مدخخلا مهما أو مدخلا 
موضوعيا من مداخل فهم الشعر وتفسيره» بل هو أهم المداخل جميعهاء وذلك لآن 
المعنى التحوى الدلالى نتيجة التفاعل بين الوظائف التحوية والمفردات المختارة 
لشغلها فى بناء الجملة الواحدة؛ وفى إطار السياقين الخاص والعام» على أنذلك لا 
يلغى المداخل الأخمرى ولا يقثل من أهميتها مادامت معتمدة على التركيب 
اللغوىء بل إنها بعلريقة ما تنضم [ليه يوصفه أساسا موضوعيا للطبقة الأولى من 
طبقات المعنى التى لها فاعلية كبرى فيما عداها من طيقات . 

لقد اهدم كثير من القدماء بفاعلية المعنى الدحوى فى شرح النصوص وتفسيرهاء 
وهناك ماذج كثيرة يمكن أن يبين فيها مدى الاعتماد على فاعلية ا معنى التحوى 
الدلالي 217 ء على أنه يمكن تلمس فاعلية المعنى النحوى فى بعض تفاسير القرآن 
الكريم » وبعض شروح الشعر وتفسير تراكيبه على تفاوت فى ذلك . إن شارح 
ألتص عندما كان يحدد «إعراب؟ كلمة مافي جملة من اللجمل يبين بذلك أمورا 
مهمةء فهو_أولا يكشف المعنى النحوى الأولى الذى يمثل جزءا مهما جذا من 
دلالة الكلمة بانضمامه إلى الدلالة الأولية للكملة. وهو ثانيا يحدد الوجه الذى 
سيتعامل به مع تفسيره لهذه الكلمة. لأن امتلاف الوظيفة التحوية يؤدى ضرورة 
إلى انمتلاف الدلالة المرادة من الكلمة فى الجملة . وهو . ثالئ! يريد أن يؤسس 
شرحه للتصوير البيانى فى النص على أساسه السليمء فكل ما يكون تشييها أو 
مسجازا أو استعارة . . إلخ مبنى فى حقنيقة الأمر على التعليق الدحوى من قبل أن 
الكلمة المفردة لا تمثل شيئًا من ذلك . 


)١١‏ اتظر مثالا لذلك فى كتاب الطراز ليحيى ين حمزة العلوى الجزء الأول من صفحة 178 إلى صفحة 


4 وخاصة شرحه للآبة الرابعة والمسين من سورة الأعراف من صفحة 18 إلى صفحة 187 مقد 
استتخدم فيها المعنى النحوى الدلالى استخداما واضحا كشف به عن كثير من مكنوقات الآية الكرهة . 


ف 


وليس معنى ذلك أن الفكر لا يتعلق ممعانى الكلم المقردة أصلاء ولكنه_كما 
يقول الجرجانى ‏ الا يتعلق بها سجردةٌ من معانى النحو ومنطوقًا بها على وجه لا 
يعأتى معه تقدير معانى الندحو وتوخيها فيها» . وصحيح أننا قد لا نلمس فى بعض 
أماط هذا التناول إلا تعاملا مسطحا مع قاعلية المعنى النتحوى» حيث كان يكتفى 
أحيانا بإصراب الكلمات فى الجملة إعرابا ساذجا غفلا من التفسيرء ولكن هذا 
موقوف على قدرة الشارح الخاصة فى النفاذ إلى أسرار تأليف العبارة» وإنت كان 
الأساس قى ذاته سليماء غير أن هذا لايعد مطلقا مسوغا لإهمال فاعلية المعنى 
النحوى مثل هذا الإهمال المعيب كما يقرر ذلك أحد النقاد إذ يقول: «والواقع أن 
فاعلية النظام النحوى فى خلق المعتى المتعدد غير مائلة فى أذهانناء وهذه الفاعلية 
جزء أساسى من حيوية اللغة وقدرتها على أداء كير من وظائفها. وقديذل 
المتقدمون ما وسعهم من أجل توضييم هذه الملاحظة » فنظام الكلمات ونوع الترابط 
والانفصال بين العبارات والتفاوت الملحوظ بين صيغ الكلمات فى العبارة كل 
أولعك كان مسجالا واسعًا لكشف إمكانيات غير قليلة» ولكن يظهر أننا حتى الآن لا 
نقدر خطر الفهم الننحوى الناضح» أو نظن أن مراجعة المعانى أمَر لا يهم المشتغلين 
بالشعر وفلسفة الفن6!١)‏ والذى يقرره هذا الباحث هو ما كان عليه أمر تناول 
النصوص من فترة قريبة حيث كان المعنى النحوى مهملا إهمالا كاملاء وعندما تردد 
صدى الدراسات الأسلوبية جنحت إلى الاهتمام بأحد شقى جديلة النص اللغوى 
المضفورة منهما معًا. 

لقد ثبتت العزلة بين جانبى النص عندنا نتيجة لإهمال فاعلية المعني النحوى فى 
تناول النصوص زمنا طويلاء ولم تُستثمر نظرية عبد القاهر الجرجانى؛ ولم تطور 
كذئك» وانصرف الدرس التحوى إلى التعليم والاهتمام بالقواعد فحسب . وعندما 
بدأت أولى بواكير دراسة الأسلوب ”لم يط للشحو دور أكثر من إرشاده إلى بتاء 


(41د. مصطفى ناصف» دراسة الأدب العربى 7١4‏ (الذار القومية للطباعة والتشر) وانظر له أيضا: نظرية 
المعنى فى النقد العربىء المبسحث الأول #نظام الكلماتة من صفحة لا إلى صفحة 10 (دار الأندلس- 


ا ةا 
(7 فى سنة 1975م ظهرت الطيعة الأوئى من كناب «الأسلوب دراسة بلاغية تمليلة لأصول الأساليب 
الأدبية» للأستاذ أحمد الشايب - 


لوكا 


الكلمات اللغوية وتصريفها وبيان علاقاتها معا فى الجمل والعبارات» وإعانته 
كذلك فى تكوين التراكيب الصحيسة صحة نحوية يمفهوم بعض متأخرى التحويين 
#وبذلك تنتهى مهمته ما دام قد -حقق لنا صحة العبارة فى ذاتها بصرف النظر عن 
صلتها يالقراء أو السامعين» 227 . وكأن النحو شىء نمارجى بعيد عن القراء 
والسامعين ي .خدمه الكاتب أو المتكلم لصحة العبارة فقطء وكأنه ليس نظاما متفقا 
عليه بين المتكلم والسامع أو الكاتب والقارئ. ومنشئ الكلام يختار من هذا النظام 
ما يتواءم مع المفردات التى اختارها كذلك » ومسجموع هذين الاختيارين هو التفاعل 
الذى يسمى المعنى النحوى الدلالى . والغريب أن صاحب «الأسلوب» يحدده يأنه 
الطريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعانى قصد الإيضاح والتأثير» أو 
الضرب من النظم والطريقة فيه»7؟ وهل يكون «التأليف» أو «الضرب من النظم؛ إلا 
تظام الحو الذى اخمتاره المنشيع مع اتمتياره للألفاظ؟ ولكن هذا من آثار الفصل 
الذى طال عليه الأمد بين فاعلية المعنى النحوى وتعليم القواعد النحوية» وإن كان 
هناك أثر أكثر ضررأ على دارسى العربية وهو أنهم أتحذوا ينظرون إلى النحو على أنه 
جانب قاعدى لا جدوى منه ولا خطر له فى فهم بناء النتصرص» ثم تدرج الأمر إلى 
النظر إليه على أنه قيد ثقيل على المتكلم وعائق من «عوائق المفلق الشعرى98 . 
وهذا القيد يجب التخلص منه . وهؤلاء قد خلطوا بين أمرين: 
أولهما: العلامة الإعرابية التى تظهر على بعض الكلمات دلالة على علاقة نحوية 
معينة» وهذه العلامات جائب واحد من جواتب كثيرة تعمل علي وضوح 
المعنى التحوى . 
ثانيهما: النظام النحوى جملة بمافيه من علاقات وقرائن ممختلفة تكشف غنى 
وخصوبة فى حركة الجملة العربية وتنوعهال؟ . 


(1) الأسلوب 75 (الطبعة السادسة 1١455‏ التهضة المصرية». 

.44 بولسألا)١(‎ 

() أندرى ميكال؛ الأدب العربى: 117 (تعريب رفيق بن وناس ورين -توئس 194ام24. 

() تكفل الدكترر تام حسان بجمم هله القرائن المتدرعة وتصنيفها إلى قرائن لفظية ومعتوية وشرحها وين 
دور كل منها فى الإمملة فى كتابه «اللشة العربية معناهأ ومبناهاء 91/8 1م. 
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وبعد أن خخلطوا بين هذين الجاتبين سوغوا لأنفسهم النظر إلى التحو كله من 
منظار العلامة الإعرابية وحدهاء ثم استثقلوها وتمنوا الخلاص منهاء وأخيرا صار 
الأمر إلى كراهية النحو وازدرائه. 

واحق أن الأمغلة المصدوعة فى كتب التحو لغرض التعليم وشرح القاعدة 
النحوية قد ساعدت ‏ إذ فقدت الحيوية ودفء النص الفعئى بفقدان دلالتها- على 
تأكيد ما رسخ فى أذهان هؤلاء وأولئك. ولذلك لايد من العودة إلى النتصوص 
اللغوية الحية والعمل من خلالها على شرح المعنى النحوى الدلالى قيهاء على أن 
يكون ذلك من الكلام لالمستقيم الحسن» الذى أشار إنيه سيبويه فيبين بذلك وجه 
حسن الكلام واستقامته . 


والحمد لله أولا وآخراء 


مصادر_البحث ومراجعدة 


)١(‏ باللغةالعربية 
© الآمدى: على بن محمد 

الإحكام فى أصول الأحكام . (مؤسسة الحلبى -القاهرة». 
© الأزهرى؛ خالد ين عبد الله. 

شرح التصريح على التوضيح. (دار [حياء الكتب العربية ‏ القاهرة) . 
© الأشموتى؛ أبو الحسن على ين محمد. 

شرح الأشمونى على ألفية بن مالك . ١دار‏ إحياء الكتب العربية _القاهرة) . 
© الألوسى؛ شهاب الدين محمود. 

سروح المعانى (داو إحياء التراث العربى -ييروت). 
© الأمير؛ الشيخ محمد. 


حاشية الأمير على مغنى اللبيب: مطبوع بهامش مغنى اللبيب دار 
إحياء الكتب العربية . القاهرة) . 


© ابن الأنياري» كمال اكدين أبو اكيركات عبد الرحمن بن محمد. 

-الإنصاف فى مسائل لدلاف (تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد_القاهرة). 
» أئيس: الدكتور إيراهيم. 

-دلالة الألفاظ, (مكتبة الأنجلو المصرية. -القاهرة-1468م). 


. الأصوات اللغوية (مكتبة نهضة عصر). 
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© أوكان س. 
دور الكلمة فى اللغة (ترجمة وتعليق د. كمال بشر. القاهرة) . 
© ياى ماردو. 


غات البشر أصولهاء طبيعتهاء تطورها (ترجمة د. صلاح العربى- 
القاهرة 197٠١‏ قسم النشر باجامعة الأمريكية بالقاهرة). 


© تشيتشرين. ا افاء 


الأفكار والأسلوب دراسة فى الفن الروائى . (ترجمة د. حياة شرارة- 
منشورات وزارة الثقافة والفتون العراقية ‏ يغداد-/15/1م) , 


© د. تهمام حسان. 
إعادة وصف اللقة العربية ألستيا (اللسانيات واللغة العربية ‏ المامعة 
التونسية19/1م), : 
الئغة العربية معناها ومبناها (الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 
لم0 
متاهج البحث فى اللغة (الأنجلو المصرية» 1508م . 
» الجرجاتى: أبو بكر عيد القاهر ين عبد الرحمن بن محمد. 
دلائل الإعجاز (دار مصر لاه "17 ه.). 
© ابن جتى؛ أبو الفتح عثمان. 
المخصائص (دار الكتب المصريةالقاهرة 1967 م). 
© ابن حزم أيو محمد على بن سعيد. 
اللاحكام فى أصول الأحكام (مطبعة العاصمة ‏ القاهرة) ‏ 
© شروما د. تايضاء. 
أضواء على الدراسات اللشوية المعاصرة (عالم المعرفة ‏ الكويت 91/8 ١م)‏ . 


م1 


© حماسة د محمد حماسة عبد التلطيف. 
-الفمرورة الشعرية فى التحو العربى » (مكتبة دار العلوم القاهرة 151/8م) 
وقد إعيد طبعه بعتوان لغة الشسر: دراسة فى الفسرورة الشعرية (دار 
الشروق 1997م». 
المعانى الندحوية قى البداء الشعرى (البيان الكويتيةع 17/8 قبراير 21941١‏ 
ضمن كتاب : اللغة وبناء الشعر. دار الصحوة !1935 
فى بناء الجسملة العربية (دار القلم ‏ الكويت 1987م) وقد أعيد طبعه 
يعنوآن بناء الأجملة العربية (دار الشروق 1955). 
© الخضرى؛ الشيخ 55-7 
..حاشية الخضرى على ابن عقيل (القاهرة 19379 م). 
© الخولى) د. محمد على. 
قواعد تحويلية للغة العربية (دار المريخ-الرياض 1541م 
© الراجحى؛ ذ. قيده. 
-علم اللغفة والنقسد الأدبى: علم الاسلوب . (فصول- العدد ١‏ يتاير 
1مللم). 
_النحو العربى والدرس الحديث (دار التهضة العريية._بيروت 199/4). 
© الرضى؛: رضى الدين محمد بن الحسن. 
.شرح الكافية فى النحو (الشركة الصحافية العثماتية 118٠١‏ ه) . 
© زكرياء د. ميشال 
_الألسنية العقلائية وإتتقال علم النفس السلوكى (الفكر العربى ا معاصر.- 
العدد 78 1987 مركز الإغاء القومى يبرودت) . 
© السامرائي؛ د. فاضل. 
معانى الأبنية فى العريية (بغداد 541 1م). 


إقنينا 


© السكاكى:؛ أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن هلى. 

مفتاح العلوم (دار الكتب العلمية). 
© السعرات ج. محوود. 

علم اللغة مقدمة للقارئ العربى (دار المعارف_ 19537م) . 
©» سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. 


كتاب سيبويه (تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ طبعت أجزاؤه فيما بين سنتى ١577‏ و/ا/191م). 


» سيرل؛ جون. 


تشسومسكى والشورة اللغسوية (الفكر العربى. العددان 8 4 مارس 
مام . 


« سيلفاء فيتور مانويل دى إجيبار إى سيئفًا. 
الأسلوبية: علم وتاريخ (ترجمة د . سليمان العطار. قصول العدد 37 
لحقام), 
© السيوطىء جلذل الدين عبد الرحمن بن أبى بكر. 
-همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع (تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون والدكتور عبد العال سالم مكرم ‏ دار البعحوث العلمية- 
الكويت 151/0م). 
© الشاطبى:؛ ابو إسحاق. 
- الموافقات (المطبعة الرحمائية بمصر) . 
© الشايبء أحهد. 


الأسلوب دراسة يلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية . (التهضة 
المصرية ‏ الطبعة السادسة 1855م) , 


م1 


© الصيان: محمد بن على. 


حاشية الصبان على شرح الأشمونى (دار [حياء الكتب العريية) . 


© الطرايلسى؛ د. محمد الهادى. 


-خخصائص الأسلوب فى الشوقيات (من منشورات الجامعة التونسية 
احكام). 


© عبف الرحمن؛ عبد الكريم مجاهد. 


© هيدف د. داود. 


الدلالة الصوئية والدلالة الصرفية عند ابن -جنى (الفكر العربى ‏ العدد 
5 _مارس 387ام). 


-التقدير وظاهر اتلفظ (الفكر العربى العددان 64 مارس 1916م . 

دراسات فى علم أصوات العربية (مؤسسة الصباح-الكويت 
ولقام). 

ؤلات اللسان والمعجم الذهنى,. 

(البيان-الكويت العدد 7١5‏ _مايو 1547م). 


» العلوى؛ يحيى ين حمزة بن على بن إبراهيم. 


-كتاب الطراز المتضمن لأسراو البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ادار 
الكتب العلميةبيروت),. 


© اتعسكرى أبو هلال. 


» عمايرة: خليل. 


- كشاب الصناعتين (تحقبيق على محمد الببجاوى ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم دار إحياء الكتب العربية 18817 م) 


- رأى في بعض أفاط التركيب الجملى فى اللغة العربية فى ضوء علم 
اللغة المعاصر . (المجلة العربية للعلوم الإنسانية جامعة الكويتت 
لليادًا م 
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© عم د. احمد مختان. 

-دراسة الصوت اللغوى (عالم الكتبالقاهرة -1915 م6 . 

علطم الدلالة (مكتية دار العروبة للدشر والتوزيع ‏ الكويت - 5.487 ! م) . 
© عياد د. مجمود. ١‏ 

الأسلوبة الحديثة محاولة تعريف . (فصول_العدد 1-يناير 15/407 م) . 
© الغزائىء أدبو حامد محمد بن محمد بِنْ محمف. 

- ا مستصفى (بولاق- مصر). 

-المتخول من تعليقات الأصول (تحقيق د. محمد حسن هيتو- دمشق 

الطبعة الثانية ‏ 1948 م). 

© المارسى؛ أبو على الحسن بن أحمد. 


الحسجة فى علل القراءات السيع (بتمحقيق على التمجدى ناصفء 
والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح شدي » ومراجعة 
محمد على النجار . ترأئنا) . 


© شريحة د. أئيس. 
اللهجات وأسلوب دراسةتها (معهد الدراسات العسربية_القاهرة 
0م). 
© فليش؛ هنرى 


- العربية الفصحى (تعريب وتحقيق د. عبد الصبور شساهينالطبعة 
الكاتوليكية بيروت .1515م). 


© القزويتى؛ جمال الدين أبو المعالى محمد ين عبد الريحمن. 
-الإيضاح فى علوم البلاغة (شرح وتعليق وتنقيح الذكتور محمد عبد المئعم 
مخفاجى دار الكتاب اللبنانى-بيروت_ط 4 188/8 م). 


كما 


© المالقىي؛ أحمد بن عبد النور. 


-وصف البانى فى حروف المعانى . (تحقيق ألحمد محمد إلخراط ‏ دمشق 
دلوا 


© ابن مالك: أبو صبد الله جمال الدين محمد بن عيد الله. 


شرح الكافية الشافية (حققه وقدم لهد. عبد المنعم أحمد عريدى- دار 
المأمون للتراث ‏ الطبعة الأولى 19287 م) . 
© المسداي: د. عيد السلام. 


الأسلوبية والأسلوب: نحو بديل ألسنى فى التقد الأدبى (الدار العربية 
للكتاب ‏ لليبياً-تونس-/19117 م 


الفكر العربى والألسنية (ضمن أبحاث كتاب اللسائيات واللغة العربية- 
الجامعة التونسة19441م). 


- التضافر الأسلوبى وإبداعية الشعر ‏ تموذج ولد الهدى (فصول- العدل 
الأول من الجلد الثالث 1941 م). 


المرادى؛ الحسن بن قامسم. 


الجنى الدانى فى -حروف المعانى (تحقيق قخر الدين قباوة ومحمد تدم 
فاضل ‏ حلب-"/191 م)- 


© مصطفى؛ إبراهيم. 

إحياء النحو (القاهرة 1569م). 
© آبو ملحمء على 

فى الأسلوب الأدبى (بيروت-15548م). 
© الكوسى د. نهاد. 


تظرية الشدو العربى فى ضوء مناهج النظر اللغوى الحديث (المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر_بيروث 148١‏ م). 
ما 


© موتان» جورج. 
-مفاتيح الألسئية (ترجمة: الطيب البكوش_منشورات الجديد_تونس 1481م 


»© ميكال» اتدرى. 
الأدب العربى (ترجمة رفيق بن وناس وصالح حيزم والطيب العشاش- 
الشركة التونسية لفنون الرسم ‏ ٠198م).‏ 
© تناصفب على التجدى. 


سيبويه إمام النحاة (عالم الكتب_ القاهرة ط 199/45 م) 
© تأصف د مصطفى. 
دراسة الأدب العربى (الدار القومية للطباعة وإلنشر) ‏ 
نظرية المعنى فى النقد العريى (دار الأندلس بط 1981-5 م). 
-النحو والشعر: قراءة فى دلائل الإعجاز (فصول_العدد 7 أبريل 1981م) ‏ 
© هأيمن؛ ستاتلى. 


النقد الأدبي ومدارسه الحديقه (ترجمة د. إحسان عباس ود. محمد 
يوسف محم دار الثقافة بيروتط 7ب 191/7م). 


© الهروى؛ على ين محمف. 
الأزهية فى علم الحروف (تحقيق عبد المعين الملوحى ‏ دمشق- 1941م . 
© ابن هشامء أبو محمد ين عبد الله بن يوسف بن أحمد. 
شرح قطر التدى ويل الصدى (تحقيق محمد ممحبى الدين عبد اللحميك. القاهرة) . 
شرح شذور اللعب (تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة). 
مغنى اللييب عن كتب الأعاريب (دار إحياء الكتب العربية ‏ القأهرة) . 
© ابئ يعيش:؛ موفق الدين يعيش بن على. 
شرح المفصل (القاهرة 1917*6 1511م 
هما 


(ب) باللغة الانمليزية: 
.7 . 2 معتناظ 2 8 . 2 , ( موعالفه 
.(1972- ققععج نااقعة بانولآ 02100) .5ع متلوع 1 لعامماع5 :لواقتومط0) - 
رلته با10] رططة8 و 
.1972 - علو بجرت8]1) .عزةنزلسم مك315 دزأ ولإمووظ - 
ك2 متعم سنا ٠‏ 


قصحده سق ما وه مس150 قلف ,عمتاع م5 عع سا3 م روعه10 جرم - 
- عإرول باع27 - وتعطةااطباط ,بام عل هميد 83) .ماطزة 081م1ا 


مقتتقه 11 لإكاقصو0 0 ٠‏ 


-قعهء2 :71117 .كقهال! ممع كتتطصة)) .تقتوز5 أه بممعط]' عطا 1ه وأععوقق - 
.(1965 


(1964 .م ناو1/ة تمناعة11 ع10) .7م116 عناء تدع انآ هأ وعناة15 امات - 
(1977 - لسقلامظ - طاعه1©) .ده لماع متعاها ممه مم ده ولوهوو8 - 
.(1975 - ومطغمة©) .وممنع صما ده مدمقمعة 26241 - 
.(1957 - «مغدام81 تعناج و8 عط1) .معصتطعاة علأعمتوز؟ - 

.08 تعابون ٠‏ 
ةنا مآ له 8/16 05 8553308 - 
عاو بممعمائآ م وعطعومومدرف لدعناقت لصة عتاو ملآ 


- ومقممرةآ - لوط سووع؟! مجه ممه نه - ج5016 عرمع م1 برد 162ئل8) 
.(1966 


٠ تعومم8‎ [ 8 . 


- عامره لا بجه[<7) .نوو امعمطط وعتمعمة6 تلتتطوا8 ما «مغعناكم ص1 جه - 
1976 
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يك 
لصيو أ بوطوموم1تطط عذال - 
-(1924 صمي - متبكمتا لصة معاتلم ععوعمع0) 
مآ وعتوظ ,ووائئله 
8078© 01800881 أقمة 1" لمان 00 طلا دخ - 
.(1971 نإمممن1 ملظ - 515ن[0) لم وبوع تو صظا .عصا ,للمقط - ممنامع 0 
.1083 رقملزبله 
ق عه تتع ارط لهم مم1 م ومتأعبيل0 م1 - 
.(1968 قعه2 نراتمرع 015[ عمل تتطمسو) 
أتة6 رعاتيع 105 
(1968 - عقزه لا" بر [) نفد تمعن معق م3 - 
للقة بس ناجيه 5ه 
. (1949 خنع مهتا 1921 عموجةا راأتلاو ع عدقة) ,ممم تاوممخ - 
لمعمو لظ عتطقطكه 
عاطدعك معان نمدم موه نمه عاسب111 115 وممتتدعه 0011 نط ومتمعه814 - 
(للمجلة العربية للعلوم الإنسائية جامعة الكويت العدد 4 1987) 
.3 3 رلهماكة 
:61 تنه لقدعة تنآ 8250 اتأقتيد5 1 020 عوكلا - 
.1967 - مسقاامتي 


1 


كلمة قى البدء صفحة ب 
مقدمة الطبعة الكانية 


مقدمة الطبعة الأولى 
من صفحة ١4‏ إلى صفحة 4؟ 
التقاء مناهج النحو والدلالة فى ا!لببحث اللغوى المعاصر. ضرورة البحث فى 
العلاقة بين النحو والدلالة . الهدف من هذا البحث. اهتمام النحو العربى منذ نشأته 
بالمعنى . الدراسات العربية فى علم الدلالة واقنصارها على دلالة المفرد . التهيب من 
مسجال الدلالة التركيبية. الصعوبات الكامئة فى تحديد الدلالة التركيبية للجملة . 
المعنى التحوى الدلالى مطلب ضرورى . المنطلق فى تناول هذا الببحث . ضرورة 
العودة إلى الددحو العربى برعى جديد . تمطر إسقاط الآراء المعاصرة على التحو 
العربى . مقارنة الأفكار الإنسانية مطلب .حيوى. عرض موضوعات البحث. 
الدعوة لدراسة الغايت والمتغير معنا . 
تمهيد 
اكتحو: المفهوم والغاية 
من صفحة 50؟ إلى مفحة 5 


ليست غاية الدحو معرفة الصواب والخطإ نى الإعراب فحسب . سبب الانحراف 
بغاية الحو إلى هذه الراوية الضيقة . ضرورة البحث فى كتاب سيبويه بيوصفه أول أثر 
نحوى يمثل جهود المرحلة الأولى» ويمثل نضج الفهم النحوى الراشد الذى يعنى بتمييز 
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التراكيب وكشف خصائصها. الابتعاد عن الغاية التقيقية للنحو مع الزمن . دعوة عبد 
القاهر الرجانى الناضجة للفهم النحوى الصحيح . التقارب بين دارسى التصوص 
واللغويين دون أن يسهم النحاة فيه. المشتغلون بالنصوص هم الذين يقدرون التحو 
حق قدره . معنى الإبداع فى التحو. عقبات فى طريق هذا الإبداع النحوى . العودة 
إلى الفهم الصحيح لغاية النحو ضرورية . علماء فهموا الغاية من النحو فهما 
صحيها. التطور الذى أحدثته الدراسة اللغوية فى غاية النحو. الحو يقوم على 
وصف سليقة المتكلم . الربط بين الأصوات الكلامية ومعانيها. تفسير العلاقات 
اللغوية بين نظام الأصوات ونظام الدلالات . العودة إلى المعنى الدحوى الدلالى فيها 
إحياء للنحو . التقاء فى الغاية بين بعض التحويين القدماء والقهم المعاصر ‏ 


المبحث الأول 
العلاقة بين اثدلاثة والشحو 
من صفحة 79 إلى صفحة 3١‏ 


اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . الالتقاء حول هذا المفهوم. 
الوصف النحوى للغة ليس أصم خماميا من الدلالة . علم الدلالة فرع من فروع 
الببحث اللغوى . الجسهود فى دراسة الدال والدلالة. الدلالة هى المعنى. الدلالة 
للوحدة اللغوية هى مدلولها. المعنى هو القيمة التى يتشذها المدلول فى سياق وأحد. 
مشكلة المعنى . ظهور الاهتمام بالجملة وهى أهم وحدات المعتى . اندماج الحو 
والدلالة. العودة إلى التفسير العقلى للغة. العنصر الدلالى وسيلة كشف. نزوع 
الدرس الحديث إلى عدم التفرقة بين الجانب الدحوى والجانب الدلالى . التفرقة بين 
اجخانيين موروثة من التغرقة بين القواعد والمفردات المعجمية . لا يمكن تكوين جملة 
صحيحة انطلاقًا من القواعد النحوية وحدها أو من المفردات وحدها. ازدواج مكون 
العنصر الدلالى . جانب يقوم على اعتبار العلاقات النحويةء جانب يقوم على 
اخمتيار الكلمات المنطوقة فى الجملة . توقف كل من الجائبين على الآتمر. انكسار 
قاعدة الاختيار. محاور ترتكز عليها الجملة الصحيحة نحويا ودلائيا. اهتمام 
القدماء ببعض هذه الحاور. يعيب هذه الجهود أنها كانت موزعة. ممحاولة تعرف 
الجسانب الدلالى عن طريق تفاعل الدلالة النحوية ودلالة المفردات. كسر دلالة 
الفردات الأولية إما أن يؤدى إلى الخطا الدلالى» وإما أن يؤدى إلى الاتتقال إلى 
197 


المستوى الممجازى فى التعبير . استئثار علوم البلاغة العربية بكثير من الظواهر التى 
انكسر فيها قانون بلاغة المفردات الأولية . تفاعل المعنى النحوى الأولى والدلالة 
الأولية للمفردات هو «المعنى النحوى الدلالى». مشكلات علاقة الدلالة باللحو. 


الميبحث الثاثى 
التفاعل بين الوظائف النحوية والمفردات 
مسن صفحة 7" إلى صفضحة؟ ١١‏ 


لْفْتة سيبويه . بذور نظرية نحوية دلالية . نص سيبويه عن الاستقامة من الكلام 
والإحالة . مناقشة أمثلة سيبويه للكلام المستقيم الحسن . مناقشة أمثلة سيبويه 
للكلام المستقيم القبيح . الكلام المستقيم الكذب. ليس الكذب كذبا أخلاقيا 
ولكته كذب دلالى , أسباب الكذب الدلائى. الاستبدال فى هذه الأمثلة. تدرج 
العلاقة ورموز خاصة بهذا التدرج. العلاقة النحوية هى التى تحدد نوع المتركيب. 
الكشف عن طريق الاستبدال. عتدما تدحل الكلمة فى مراكب اسمى تنتقل إلى 
مجال دلالى آخر . ال محال من الكلام . ضربان منه . مناقشة أمثلة سيبويه للكلام 
المحال » والمحال الكذب. كيف تأتى الإحالة للكلام. ضربان لكسر قانون اختيار 
المفردات . تكتمل نظرة سيبويه بإضافة نص آخر من كتابه إلى هذا النص . اتساع 
الكلام . أمثلة مختلفة لاتساع الكلام. استخلاص نقاط مهمة من نص سيبوية. 
كل مفرد له دلالة أولية تنتمى إلى حقل دلالى معين. كل كلمة من حقل دلالى 
معين تستجيب للدخول فى علاقات نحوية من نوع ما مع كلمات أخرى على 
سبيل الحقيقة أو المجاز. هناك قواعد تركيبية خاصة للعلاقات النحوية 
التجريدية. مصطلح الفروق والوجوه. اختيار المفردات محكوم بقواعد معينة. 
قد يتدخل ممجال المفردات فى تحديد الهيئة التركيبية. لمس القدماء لبعض هذه 
اللمحات . تقارب بين آراء ابن جنى وبعضض آراء المدرسة التوليدية التحويلية. 
السياق الذى يكون فيه الكلام . ثلاثة عناصر توجب للكلام مزية فى رأى 
الجرجانى . تطبيقات من نصوص عبد القاهر الجرجانى . الاختيار هو التأليف بين 
مراعاة ما يقتضيه علم النحو وما يقتضيه اللفظ من الحقيقة والمجاز . التقاء فى 
بعض الآراء وبعض الأفكار بين التحاة القدماء وبعض المحدثين . 
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المبحث الثالث 
العنصر الدلائى فى بعض الظواهر التحوية 
من صفحة ١١١‏ إلى صفضحة 188 
التفاعل بين العناصر النحوية والعناصر الدلالية . تأثير دلالة سياق النص اللغوى 
وسياق الموقف . اختلاف دلالة الهيئة التركيبية الوإحدة باختلاف السياق . مثال على 
ذلك السياق غير اللغوى. المقام . اهتمام سيبويه بهذا الفمرب من السياق . السياق 
اللغوى وعناصره. تنغيم الكلام بوصفه سياقا لغويا ودوره. التنغيم يؤدى فى 
الكلام المنطوق دور بعض الوظائف النحوية . التنغيم والنير السياقى من القرائن 
اللفظية . دور العنصر الدلالى فى ظواهر نحوية ممختلفة . أمثلة لذلك. شرط دلالى 
فى وظائف نحوية ممختلفة : فى التمييز . فى الظرف . فى الخال . فى الإضافة . فى 
الممدر المضاف. فى اسم الفاعل إذا لم يكن صلة ل (ال) وعمل عمل فعله. فى 
المصدر الذى يكون بدلا من اللفظ يفعله. فى الوام التى ينصب بعدها الشعل 
المضارع . فى (أو) التى ينصب بعدها المضارع. فى صيغة (فعيل) التى يستوى فيها 
المذكر والمؤنث. فى الابتداء بالنكرة. فى التزام النصب على اكفعول معه. فى يعض 
الظواهر النحوية: فى الحذف . فى اختيار وجه نحوى معين. فى حرية الرتبة. فى 
تصنيف بعض الكلمات . فى التعريف والتذكير . فى الحمل على المعنى . 
المبحث الرايع 
شاعلية المعشى النحوى فى النص 
من صفحة ١05‏ إلى صفحة +18 


تهزئة النص من أجل دراسته لايراد بها تحنيط الأجزاء . كل دارسة لغوية غايتها 
فهم النص وكشفه. النص اللغوى وحدة متلاحمة . التلاحم بين المفردات ووظائفها 
النحوية تفاعل عقلى صوتى فى وقت واحدء أو تفاعل نحوى دلالى معا. تفريق 
النحأة بين مصطلحى «الكلام؟ و 3القول». كيف يتشكل معنى الكلمة فى الجملة . 
الاختيار بين المفردات والنظام النحوى هو الذى ينتج جملا صصحيحة نحويا ودلالها. 
تَدَريْجِ مستوى الكلام من الإبلاغ غير الفنى إلى الإبلاغ الفنى . المعنى الدحوى هو 
التوفيق فى الاختيار. جهد عبد القاهر اتجاه ناضج لفهم معنى التحو . انصهار المفرد 


15 


مع وظيفته الدحوية يُشكل معنّى جديا . اتفاق كغير من دارسى النصوص على 
هذا. فهم أى عمل يقوم على أساس من المعنى النحوى . كل معنى مراد استعخراجه 

من النص كامنٌ فى الصيغة المقولة بشقيها: المفردات ونظامها التحوى. ليس المعنى 
لنحوى منعزلا عن النص . الأسلوبية التطبيقية تتعامل مع جانب واحد من جوانئب 
النص . الأسلوبية الإحصائية جافة . ٠‏ كل محاولة نقدية تخفل فاعلية النظام النحوى 
تهمل ما يمد المفردات فى الجملة بالمعنى الأساسى العميق . دور هذا المعنى الأساسى 
فى بئاء التعبير المجازى . كل قصيدة مكونة من عدد من الجمل ٠‏ التعامل مم 
التراكيب اللغوية فى الشعر ينيغى أن يكون حذرا لأنه فن. فى كل قصيدة مرتكز 
ضوئى . المرتكز الضوثى جُمَل معينة . المعنى النحوى مدخيل موضوعى لفهم الشعر 
وتفسيره. اهتمام القدماء بقاعلية المعنى النحوى . العزلة بين جانبى النص نتيجة 
لإهمال فاعلية المعنى النحوى فى تناول النصوص . ضرورة العودة إلى المعتى 
النحوى الدلالى فى شرح النصوص وتفسيرها . 

مصادر البحث ومراجمه 
من صفحة 181١‏ إلى صفحة: 15 
)١(‏ باللغة العربية. 
(؟) باللغة الإنجليزية . 
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